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محتويات العـدد

قيمه الاشتراك السنوي 10 دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدولار.
باقي الدول العالم 10 دل أو مايعادلها بالدولار الامريكي أو اليورو الأوربي.	 
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الاعلامية بمجلس النواب الليبي علي عنوان المجلة.

ليبيا  5 دينار ليبي  )الأردن 5 د.ل - البحرين 5 د.ل - مصر 5 د.ل - السودان 5 د.ل( اول يعادلها بالدولات 
)موريتانيا 5 د.ل - تونس 5 د. ل - الإمارات 5 د.ل - المغرب 5 د. ل ، الكويت  5د.ل- العراق 5 د.ل ( اول يعادلها بالدولات

،Iran400Riyal،Pakistan75Rupees،UK2.5pound،Italy2€
France2€،Austria2€،Germany2€،USA2$،Canada4.25CD
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فاطمة المرتضي _ ليبيا

إبــــداعــــات
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عثمان جمعة ابكر- السودان

إبــــداعــــات
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إنه سيد الشعراء، وقيصرهم الكبير، المتنبي 
المذهل،.915م - 965م، وهو يضع تشريعاً 
بعد  أثراً  مفعوله  وأصبح  الآن،  بطلانه  ثبت 
المستقبل، وهو  المجد، وهو  فالقلم هو  عين، 
والويل  الغرق،  به  أحاط  لمن  النجاة  طوق 
ثبت  الذي  المتنبي  بتشريع  يؤمن  مازال  لمن 

بطلانه الآن .
فيه  كان  زمنٍ  المتنبي في  أقره  تشريعٌ عتيق، 
الكبار،  مفرداتها  يتقن  عالمية  لغةً  السيف 
والويل لمن لا يحسن نطقها، ولا يعرف شيئاً 

عن مفرداتها المميتة . 

العالم  وانتقل  الآن،  انتهى  قد  هذا  كل  لكن 
جديدة،  دائرةٍ  إلى  النهضة  عصر  منذ 
ونظريات  العلماء  مختبرات  وتصدرت 
ومؤلفات  المبتكرين  واختراعات  التفكير 
الحديثة  البشرية  مشهد  تصدرت  العباقرة، 
إلى  عاماً   80 من  أكثر  منذ  وصلت  التي 
التفكير  وتحفيز  العلمي  البحث  بأن  قناعة 
لتجد  الأمثل  الطريق  هو  العلماء  وتبجيل 
البشرية وسيلة ناجعة للقضاء على الأمراض 
وتحسين  الانتاج  وزيادة  الفقر  ومكافحة 
معاً،  والنباتات  والبشر  الحيوان  سلالات  

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

المجدُ للعلمِ ليسَ المجدُ للكذبِ 
بعد جائحة الفايروس المستبد ..

حتى رَجَعْتُ وَأقْلامي قَوَائِلُ لي
المجَْدُ للسّيفِ لَيسَ المجَدُ للقَلَمِ
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والحفاظ  البور  الأراضي  استصلاح  وكذلك 
الانقراض  من  الأنواع  وحماية  البيئة  على 
من  والانسان  الدمار  من  الغابات  وتحصين 
من  والتعليم  الاهمال  من  والمدارس  الجهل، 

الفوضى.
أمة  لكننا  البشر،  إليها  توصل  حقائق  كلها 
والعشق  ــــــ  العشق  بداء  يومٍ  ذات  أصيبت 
أن  غير  مختلفة،  أنواع  ـــــ  الله  أدامكم 
يهيم عشقاً  الذي  العشق  ذلك  انواعه  أبشع 
نحوٍ  على  مأساتنا  نفهم  ولكي   . بالتخلف 
أفضل دعونا نتأمل في معنى هذين البيتين، 

وسوف نبكي بعد ذلك كما نريد  :
أحبُ بني العوام من أجل حبها .. 

ومن أجلها أحببتُ أخوالها كلبا
فإن تُسلمي، اسلمْ، وإن تتنصري ..

 يعلقُ رجالٌ بين أعينهم صُلبا .
لا ضجيج في أمر هذين البيتين، إنه »خالد 

بن يزيد بن معاوية«  يتغزل في زوجته »رملة 
البيتان في  بنت الزبير بن العوام«، وقد ورد 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ولكن، لماذا 
أزين مقالتي لهذا الشهر ببيتين يتغزل فيهما 

رجل بزوجته ؟
إن ما يشدني هنا هو هاجس الانصياع، وما 
تذهلني  وما  العشق،  هذا  هو سطوة  يهمني 
في هاتين البيتين هي رائحة التسليم المطلق 
سنة،  ألف  من  أكثر  منذ  منهما  تنبعث  التي 

ولا زالت نجد لها حضوراً  إلى الآن .
الانصياع، وعشق الحالة رغم  ثباتها القديم، 
وهوس التبعية، وإدمان التسليم بلا أي بادرة 
للنقاش، وأخيراً، السير بعيون مغمضة نحو 
باب  منا  الواحد  أغلق  وقد  سحيق  جرف 
ما  في  التأمل  نوافذ  جيداً  وأوصد  عقله، 

حدث، وما سوف يحدث لاحقاً .
وهذا هو  الكبير،  هذه هي علامات الخطر 

افتتاحية  رئيس التحرير
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»ألبير  يذكره  لم  الذي  الحقيقي  الطاعون 
أبدع  من الآن .عندما  كامو« منذ 74 عاماً 

روايته الشهيرة ذات يوم .
الوباء  الكبير،  الخطر  علامات  هي  هذه 
يقودنا  بنا  ممسكاً  سيظل  الذي  الأساسي 
الوراء  إلى  والرجوع  التخلف  من  المزيد  إلى 
كلما أهابت بنا الدنيا لكي نتقدم من جديد  
هذه هي علامات الخطر القديم، تلك التي 
أن  الصمة«  بن  »دريد  الذكر  طيب  حاول 
ينبهنا لها منذ أواخر العصر الجاهلي القديم 
عندما أنشد مبرراً موقفه بعد انكسار قومه 

أمام غطفان بعد غزوتهم السريعة عليها :
وهل أنا إلا من غزية إن غوت .. 
غويتُ، وإن رشدت غزيةُ أرشدِ .

غير أنه سارع إلى توضيح سبب براءته من 
على  اشار  بأنه  فأجاب  هذه،  الهزيمة  تهمة 
فوقع  رأيه  أهملوا  لكنهم  بالنصح  عشيرته 

المحظور :
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ..

 فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدِ
قديماً، وجد »دريد بن الصمة« تبريراً لما ألم 
نحن  سنعثر  فكيف  خذلان،  من  وبقبيلته  به 
على تبريرٍ للخذلان إذا ما أحاطت بنا كتائبه 

ذات يوم .؟
هذه هي علامات الخطر القديم، فأين يكمن 

الخطر اذاً ؟ 
الخطر يدق أجراسه الآن، لكن الأعظم منه 
القطار  سيفوتنا  فهل  بالصمم،  أصبنا  أننا 

من جديد؟ 
المجد لم يعد للسيف، كل ما يحيط بنا الآن 
يكاد يصرخ بهذه الحقيقة الدامغة، ومخلوقٍ 
متناهٍ في الصغر أثبت لنا ذلك، إنه هذا الكائن 
ميكروسكوب،  عدسة  ببدنه  تضيق  لا  الذي 
يقف  بأسره  الناتو  حلف  جعل  الذي  ذلك 
إخلاء  على  النووية  الدول  وأرغم  متفرجاً، 
شوارعها، وأجبر كل دور العبادة لكل الأديان 
ينتظره  لمستقبلٍ  انتظاراً  أبوابها  إغلاق  على 

الجميع .

افتتاحية  رئيس التحرير
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افتتاحية  رئيس التحرير
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نعيش  مازلنا  لكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
الوسطى  القرون  تلك  ظلام  في  الآن  حتى 
على  يحكمون  الكنيسة  كهنة  كان  عندما 
الأرض  إن  قال  لأنه  بالكفر،  »كوبرنيكس« 
كوكب  وإنها مجرد  الكون،  مركز  ليست هي 

يدور حول الشمس.
نستمتع  مازلنا  لكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
ما  نستوعب  تجعلنا  التي  الكافية  بالبلاهة 
»جيرانو  حاكمت  عندما  الكنيسة  به  قامت 
برونو« بعد أن سُجن لأعوام طويلة، ثم رُبط 
لسانه وصُلب عارياً ثم أحرق على الملأ  وسط 
على  بالقضاء  فرحها  تعلن  كريهة  هتافاتٍ 
الملحد الآثم .ولم يكن لكل هذه الوحشية من 
»كوبرنيكس«،  ابحاث  أكمل  أنه  سوى  سبب 
وأثبت أن الشمس أيضاً ليست مركز الكون، 
بل هي مجرد نجم كغيره من ملايين النجوم 

.
تلك  زلنا في  لكننا لا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
أوروبا  زمن  ذات  عاشتها  التي  الغيبوبة 

عندما أجبرت »جاليلو« على الاعتراف زوراً 
تدور  لا  الأرض  وأن  أخطأ،  بأنه  وبهتاناً  
حول الشمس، وأن التلسكوب الذي اخترعه 

كاذب، وأن كهنة الكنيسة كانوا على حق .
بعد  نغادر  لم  لكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
الدولة  فيه  أخرجت  الذي  العصر  ذلك 
وطحنت  »وكليف«،  العالم  جثمان  العمياء 
يدنس  لا  حتى  الفضاء  وبعثرتها في  عظامه 
أن  أعلن  أنه  ذنبه  كل  وكان  الأرض،  بدنه 
الألوف من  مئات  يزيد عمرها على  الأرض 
الكنيسة  أعلنته  ما  بذلك  مخالفاً  السنوات، 
أن بداية العالم كانت يوم الأحد 23 أكتوبر 

4004 ق.م . 
المجد لم يعد للسيف، لكننا لم نزل نقبع في 
الاعتقادات  أنتج  الذي  الكهف  ذلك  ظلام 
الأمراض  وأن  الأرض مسطحة،  بأن  البلهاء 
ــــــ حسب  الشياطين، وأن الأطباء  من صنع 
قرار البابا بيوس الخامس ـــ يجب أن يسموا 
هي  الشريرة  الأرواح  لأن  الروح  بأطباء 

المسؤولة عن كل داء يصيب البشر .
بعد  نقتنع  لم  ولكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
بزوال ذلك العصر الرمادي الذي كان يعتقد 
إلهية  أمراض  هي  والكوليرا  الجدري  أن 
العلاج  محاولة  مجرد  كانت  لذلك  خالصة، 
منها عملاً يستوجب غضب الرب إلى الحد 
الذي تم الهجوم فيه على أحد أشهر الأطباء 

الذي افتتح مركزاً للتطعيم ضد الجدري.
نعيش  مازلنا  لكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
اعتبرت  التي  المظلمة  العقلية  تلك  ظل  في 
يعودون  الموتى  يجعل  مشيناً  عملاً  التشريح 
ارواح شريرة  الأخرى في صورة  الحياة  إلى 

لا تقاوم .
نثق  مازلنا  لكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
الذين  عشر،  الثامن  القرن  جهلة  أفق  في 
أن  آنذاك  الأساقفة  كبير  لسان  أعلنوا على 
ظاهرة »المياه الحمراء« هي عمل من رجس 



طفيليات  وجود  بتأثير  وليست  الشيطان، 
أعلن  كما  المياه  في  تعيش  أحمر  لون  ذات 

العالم »لينوس« آنذاك .
المجد لم يعد للسيف، ولكن من يقنع الكثير 
تلك  وأن  انتهى،  قد  الظلام  عصر  أن  منا 
الأيام التي أعلنت فيها الكنيسة أن عدم دفع 
أموال المؤمنين لها هو سبب البرق والصواعق، 
البرق  أن  فرانكلين«  »بنيامين  أثبت  وعندما 
الناس  وسارع  الكهرباء،  من  نوع  إلا  هو  ما 
بوضع مانعات الصواعق على أسطح بيوتهم، 
فما كان من الكهنة إلا أن حرمّوا استعمالها، 
أحرقت  عندما  إلا  بالحقيقة  يسلموا  ولم 
الكنائس،  أبراج  من  برجاً   400 الصواعق 
فيما لم تصب بأذى تلك البيوت التي وضعت 

مانعات الصواعق. 
بعد  نقتنع  لم  لكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
فيها  تقرع  كانت  التي  الأيام  تلك  بزوال 
ـــــ بأمر من البابا جورجي  أجراس الكنائس 
زاد  أو  الرياح  هبت  كلما  ـــ   عشر  الثالث 

الكنيسة  كهنة  لأن  الأمطار عن حده،  هطول 
الرياح من صنع الشياطين  كانوا يؤمنون بأن 
الساحرات  النساء  من  مريبة  وبمساعدةٍ 
أمراً  الثامن«  »أنوسنت  البابا  أصدر  اللواتي 
بإحراقهن لكي »يموت الشيطان ولا يحيا من 

جديد«.
أن  على  نصر  لكننا  للسيف،  يعد  لم  المجد 
نقبع في غياهب الجب، حيث الخليفة المنصور 
يصدر أوامره بتقطيع أطراف »ابن المقفع« ــــــ 
إلقاء  ثم  رأسه  وقطع  ــــــ  ودمنة  كليلة  مبدع 
وحيث  طبعاً،  تكفيره  بعد  النار  في  جسده 
الخليفة المقتدر بالله يُضرب بالسياط وتقطع 
رماد جثته في  ويرمى  ثم يحرق  يداه ورجلاه 

نهر دجلة. 
المجد لم يعد للسيف، غير أننا لم نترك بعد ذلك 
القفص الكئيب حيث يجرد الكندي الفيلسوف 
من ملابسه ويُجلد ستون جلدة في ميدان عام، 
وحيث »الرازي« يُضرب بالكتب على رأسه حتى 
بالكفر  يُتهم  سينا«  »ابن  وحيث  البصر،  يفقد 
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وكذلك يفعلون بابن خلدون .
لا  كائن  أخبرنا  فقد  للسيف،  يعد  لم  المجد 
يرى بالعين المجرد أن كل ما مر بنا هو محض 
والسلاطين  الكهنة  حماقات  كل  وأن  هراء، 
مجرد بصيرة عمياء ونظر قصير، وأن الأمة 
وأن  ناقصة،  أمة  علمائها هي  تبجل  لا  التي 
ولا  العملي  للبحث  الاعتبار  يعيد  لا  مجتمعاً 
يقدر طلبة العلم ولا يدعم الابتكار ولا ينحاز 
الأمر  يصدر  لم  ميت  مجتمع  هو  العقل  إلى 

بدفنه بعد . 
بذلك،  أوربا  اقتنعت  للسيف،  يعد  لم  المجد 

النجوم،  إلى  علماءها  شأن  ترفع  ومضت 
استثمار  في  المليارات  إنفاق  على  وداومت 
البشر ودعم العلماء، وتخلفنا نحن عن الركب، 
المظلمة  كهوفنا  نغادر  أن  بإصرار  ورفضنا 
القديمة، لذلك، ها نحن نقف الآن على باب 
لنا أحد  بانتظار أن يخرج  الغرب  مختبر في 
علماءه بعقارٍ يعالجنا من الوباء، ونحن الذين 
داومنا طيلة أعمارنا على السخرية من فكرة 
والكتابة  القراءة  فعل  وازدراء  العلمي  البحث 

من الأساس .
العظيم،  المتنبي  أيها  للسيف  يعد  لم  المجد 
أول  إن  تقول  التي  لتلك الحقيقة  المجد  لكن 
النحو  على  للزبائن  ابوابها  فتحت  صيدلية 
الثامن  القرن  في  كانت  اليوم  نعرفه  الذي 
الغرب  الميلادي في بغداد، أي قبل أن يفتتح 
لكننا  كاملة،  سنة  بأربعمئة  له  صيدلية  أول 
انكفأنا على اعقابنا بعد ذلك، ومضينا نمجد 
النقل ونحتقر الابتكار ونزدري البحث ونقدس 
الجمود ونمجد الاضطهاد،  لذلك ، اسمح لي 
سيدي الشاعر الفذ أن أستميحك عذراً لكي 
لا استهلك المزيد من المساحة وأنا أردد معك 
بيتك الرائع مع تحريفٍ ضروري في عجزه قد 
يحدث بعض التغيير لكنه لا يعني نهاية هذه 

المقالة على أي حال : 
المجد للعلم ليس المجدُ للكذب ِ

إن القلم هو المجد أيها السادة، وهو المستقبل، 
وهو طوق النجاة لمن أحاط به الغرق، والويل 
ثبت  الذي  المتنبي  بتشريع  يؤمن  مازال  لمن 

بطلانه الآن .
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شؤون ليبيـــه

14الليبي 

حاوره : رئيس التحرير

الدنيا هي المسرح الأكبر
المخرج المسرحي عز الدين المهدي لمجلة الليبي : 

تؤسس لمسرح، ثم تؤسس لمسرح آخر، ألا يعني 
هذا أن مسرحك الأول بدأ يلفظ أنفاسه إلى 

الحد الذي دفعك إلى تأسيس مسرح غيره ؟
ليس هناك أي تناقض، بل أنه من خلال   	
اقامة مهرجان مسرحي مثل »مهرجان الشتاء 
للفنون المسرحية« على مستوى ليبيا، استطعنا 
نحن في »المسرح الحديث بالبيضاء« أن نحقق 

الليبي : عز الدين المهدي، أجد في سيرتك أنك 
مؤسس للمسرح الحديث، ومؤسس لمسرح الغد، 
ومؤسس  التجريبي،  المسرح  لمهرجان  ومؤسس 
المغاربي  للمونديال  ومؤسس  الشتاء،  لمهرجان 

للمونودراما.
فعل التأسيس هذا الذي يتكرر معك، ألا ترى 
أنه يناقض فعل الاستمرار؟ بمعنى أنك عندما 

إلى  جداً  والقريب  الجاد،  الساخر 
القلب، البعيد جداً عن الصخب، ، ابن 
مدينة البيضاء الذي انتمى للمسرح، 
والدنيا  والأهل  العائلة  له  فأصبح 

بأسرها .
المسرح  عن  تتكلم  أن  اللائق  غير  من 
الليبي دون أن تذكره، ولا يجوز طبيعةً 
وبداهةً أن تذكر المسرح الليبي دون أن 
تذكر معه اسمه، ومن غير المعقول أن 
وتتناسى  الليبي  المسرح  أعلام  تعدد 

سيرته .
صاحب  المهدي«،  الدين  »عز  إنه 
إذا  الساطع  المشرف  العريض  التاريخ 
ما تعلق الأمر بمدرسة الشعوب، تلك 
تسميتها  على  ونتعارف  نعرفها  التي 

بالمسرح . 
التقيه دائماً، فهو صديقٌ فوق العادة، 

ولكن هذا حواري الأول معه :
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فكان  التجريبى،  المسرحي  الابداع  من  النوع 
عدة  في  عديدة  مشاركات  الحديث  للمسرح 
مهرجانات عربية ودولية، وأهمها هو »مهرجان 
باعتباره مهرجان  التجريبى«  للمسرح  القاهرة 
فيه  توفرت  إذا  إلا  عرض  أي  يقبل  لا  عالمى 
من  مشاهدة  لجنة  قبل  من  التجريب  شروط 
بالذكر  والجدير  العالم،  في  المسرحيين  أهم 
للدخول في  القاهرة حددت  مهرجان  إدارة  أن 
المسابقة الرسمية عشرين دولة فقط من بين 
الدول المشاركة والتي وصلت إلى أكثر من 70 
دولة، فكان المسرح الحديث من بين العشرين في 
المسابقة الرسمية، وربما كانت هذه هي الخطوة 
التي من خلالها اطلق مهرجان المسرح التجريبى 
في ليبيا، وبالتحديد في مدينة البيضاء، وهنا لابد 
من الاشارة إلى الدور الرائد والمهم للفنان »سعد 
الدلال« الذى كان عضواً مهماً في نقابة الفنانين 
الليبيين، حيث تبنى ملف المهرجان مع السيد 
»جمال اللافى« نقيب الفنانين، وتم استدعائي 
لمناقشة التفاصيل، واتفقنا على مناصفة الصرف 
على المهرجان بين النقابة وبلدية البيضاء، ولن 
أنسى كذلك الدور المهم لعميد بلدية البيضاء في 

المعادلة الصعبة لكى نعيد الحياة للفعل المسرحي 
الغائب عن اهتمامات الدولة، وبمجرد الاعلان 
انهالت  مسرحي  مهرجان  اقامة  عزمنا  عن 
علينا طلبات المشاركة من الفرق المسرحية على 
مستوى ليبيا، ورغم قساوة شتاء البيضاء وقلة 
الليبي  الامكانيات استطعنا أن نعيد للمسرح 
هيبته واستمراره، ولن ننسى الدور الكبير في 
انجاح مهرجان الشتاء للاستاذ الشاعر »عيسى 
العرابى« امين اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة 
في تلك الحقبة من الزمن، حيث كان لنا سنداً 
بعلاقاته الشخصية وايمانه بفكرتنا واعجابه 
بطموحنا، كذلك جامعة »عمر المختار« والمجتمع 
المدني في مدينة البيضاء، ولن ننسى الجمهور 

البيضاوى الذى كان فاكهة المهرجان.
حافلاً  اسبوعاً  البيضاء  مدينة  عاشت  لقد 
بالعروض المسرحية مختلفة المدارس، وتحققت 

احلامنا وصارت واقعاً وتاريخاً نفخر الآن به.
ثم تواصلت مسيرتنا حيث توجت بإقامة أهم 
وهو  ليبيا،  مستوى  على  مسرحي  مهرجان 
»مهرجان المسرح التجريبى«، الأمر الذى اتاح 
لمدينة البيضاء أن تنال قصب السبق في هذا 
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غير صحية تمثلت بهوس المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية بالإعلان عن جوائز وإشعال حالة 
من  للجوائز  ما  انكار  ولا يمكن  التنافس،  من 
اهمية ودور في تكريم المبدعين وإبراز الأعمال 
التي تستحق أن تكون واجهة ابداعية وحضارية،  
الكثير  تثير الجوائز  أنه في بعض الأحيان  إلا 
من علامات الاستفهام، وما إذا كانت تخترقها 
المجاملات، وبالتالي تعمل على إفسادها وعرقلة 
الانتاج الإبداعي ذاته، وهو ما يحول بين قيمة 

الجائزة نفسها وبين مضمون العمل ذاته.
الليبي : عشقك للمونودراما، إلى أي حد وصل؟

	 المونودراما حشد كبير من الشخصيات في 
المسرحي  الشكل  هذا  برز  وقد  واحد،  ممثل 
وازدهر في العصر الحديث، خاصة بعد نشوب 
الحرب العالمية الثانية، وهذا يعود إلى أن ظهور 
المدرسة النفسية بريادة »سيغموند فرويد« ومن 
تلاه، ساهمت في ترسيخ فن المونودراما بالتركيز 
على الأمراض الشخصية والعصبية والنفسية 
خشبة  على  هذا  انعكس  ثم  ومن  للإنسان، 
الحياة  من  مادته  الفنان  يأخذ  حيث  المسرح 
ليضعها في نهاية الأمر على خشبة المسرح، ومن 
أهم السمات المميزة لهذا الشكل هي الفردية 

ذلك الوقت، الراحل »نورى اسباق« الذى تكفل 
الأمور  وبعض  والصيانة  والإعاشة  بالإقامة 
الأخرى المهمة،  كذلك أود أن أقول إن لمهرجان 
الراكد  تحريك  في  الفضل  التجريبي  المسرح 
وبروز العديد من المواهب الشابة في شتى أنواع 
الفعل المسرحي من تأليف وإخراج وسينوغرافيا 
وتمثيل، وقد استمر هذا المهرجان إلى أن وصل 

إلى دورته الثالثة ثم توقف.
أنت  : أخرجت للمسرح 50 عملاً، هل  الليبي 
من الذين يؤمنون بديكتاتورية المخرج ضرورةً 

لنجاح العمل؟ 
المخرج المسرحي هو الشخص المنوط   	
مع  المسرحي  العمل  عناصر  جميع  ربط  به 
بعضها البعض من خلال رؤيته الخاصة والتي 
تقوم على ثلاث عناصر أساسية هي : الممثل، 
النص المسرحي، والمخرج هو من يفرض وجهة 
المسرحي،  العمل  عناصر  جميع  على  نظره 
خاصة  برؤية  يتحلى  أن  المخرج  على  كذلك 
وسيطرة تامة على كل جوانب العمل المسرحي 
أصعب  وهى  الدقيقة،  بالتفاصيل  والاهتمام 
مرحلة في عملية الإخراج، نظراً لأن المخرج لا 
يستطيع تكوين رؤياه إلا بعد استيعابه الدقيق 
والتام للنص المسرحي بجميع تفاصيله، لذلك 
وتكوين  المناسب  النص  يختار  من  المخرج هو 
الرؤية الفنية واختيار التقنيات الفنية الى جانب 
اختيار الممثلين وتوزيع الأدوار وتصميم الحركة 
المسرحية وقيادة التدريبات، لهذا فالمخرج فعلاً 

هو .. دكتاتور.
الليبي : جوائزك كثيرة ومهمة، هل الجائزة فعل 
ضرورة للمبدع؟ أم أنها ترف قد لا يحتاج إليه 

وينجح رغم ذلك ؟
بمنجز  وإشادةً  تقديراً  باعتبارها  الجائزة   	
إبداعي يستحق ذلك، هي ضرورة، بل نوع من 
العرفان بجهد إبداعي مميز وفريد، والجوائز لا 
تعد معيار قيمة وأداة تقييم حسنة كلها، بالتأكيد  
يجب أن تكون مؤشراً حقيقياً على جدارة إبداع 
معين ما، غير أن الهوس بالجوائز أنتج حالة 
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حدثنا عن هذه العائلة .
وخيالاً،  وفكراً  فناً  المسرح  عشاق  من  أنا   	
واستمتع كثيراً بالتنوع، ولكنى أميل إلى المسرح 
هموم  يحاكى  الذي  الكوميدي  الاجتماعي 
الحديث  المسرح  تأسيس  بداية  ومع  الناس، 
كوميدية  مسرحية  أعمال  مجموعة  قدمت 
اجتماعية مثل »غناوي علم في لندن«، و«حد 
الأسود«،  و«صائد  عبلة«،  »زفاف  و  الزين«، 
المسرحيات  هذه  كل  السلطان«،   و«عصافير 
ولكن  الناس،  عند  كبيراً  نجاحاً  صادفت 
ركوداً  الليبي  المسرح  عاش  الزمن  مرور  ومع 
إهمال  وتواصل  الإمكانيات،   وقلت  كبيراً، 
الدولة، حيث أن هذا النوع من المسرح يحتاج 
وبشكل  يعتمد  لأنه  مادية  إمكانيات  إلى 
مباشر على الواقعية في الديكورات والملابس 
ومؤسساً  وباعتباري مخرجاً  والأكسسوارات، 
كان علي أن استمر من أجل ملء الفراغ، فكان 
البديل،  هو  »التجريبي«  أو  الفقير«،  »المسرح 
الفكرية  المحطة  كانت  التجريبي  المسرح  ومع 
الانتقال  لنا  سّهل  الذي  الأمر  ولفرقتي،  لي 
والعربية  المحلية  المشاركات  في  السريع 
والدولية في العديد من المهرجانات المسرحية، 
وبعد حصولنا على عدة جوائز محلية وعربية 
ودولية زاد اهتمامنا بالمسرح التجريبي إلى أن 
وصلنا كما أسلفت إلى تأسيس والاعلان عن 
التجريبى،  للمسرح  البيضاء  مهرجان  إقامة 
مسرحية  تقديم  بإمكاننا  أن  وجدنا  وكلما 
كوميدية لا نتأخر، وعلى سبيل المثال في زحمة 
»المدير«،  مسرحية  كوميديا  قدمنا  التجريب 
وخميسة  »حويته  و  وفكيرينه«،  »سدينة  ثم 

وقرين«، و«أوراق مبعثرة«.
اوبريت  قدمنا  الاستعراضي،   المسرح  وفى   
وجمعة«  »خميس  ومسرحية  الجبل«،  »حكاوي 
كل  صارت  ومنها  بطرابلس،  الوطني  للمسرح 

المدارس والمذاهب المسرحية تشدني.
المسرح الليبي، هل يشكو الآن؟ وما هو تشخيصك 

لما يعانيه ؟

والتركيز المنصب على الفرد،  فالمونودراما تمثل 
التعبير والتشخيص الدرامي  طريقة فنية في 
باعثها الرئيسي شعور المبدع المسرحي باليأس 
والإحباط والتهميش وتردى الأوضاع السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
خاصةً  وليبيا  عامةً  العربي  العالم  في  ولأننا 
نعيش هذا الفراغ، كان لابد أن يكون المسرح 
الفني  وتكوينه  بفعله  حاضراً  المونودرامي 
التي تمر  الراهنة  الظروف  ظل  والنفسي في 
بها بلادنا فكانت الفكرة، وكان الموعد مع أول 
مونديال للمونودراما في مدينة البيضاء الليبية، 
المسرح  تاريخ  إلى  المونديال  هذا  ويضاف 
البيضاوي مع مهرجاني »الشتاء« و«التجريبى«.

 والجدير بالذكر ما كان للسيد المحترم »عبدالله 
التعليم آنذاك، من دور مهم في  عقوب« وزير 
تبنى المونديال الى جانب جامعة »عمر المختار« 
الدور  ننسى  لن  البيضاء، كذلك  وأهل مدينة 
الكبير للمجلس العام للثقافة، وجامعة »محمد 
الفنانين الذين كانوا  بن على السنوسي« وكل 

وراء انجاح المونديال.
الليبي : أسرتك وعائلتك المحببة هي مجموعة 
من المسارح التي منحتها حياتك عن ديب خاطر، 
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والتجريب  والاستعراض  الكوميديا  في  متنوع  
والكلاسيك والعديد من فنون ومدارس المسرح 
المختلفة، فهو بحق الأب الروحي للمسرح العربي.

هل في مكتبة عز الدين المهدي مشاريع مستقبلية 
لنصوص من ليبيا ؟

	 على ذكر سؤالك، من زمن طويل وانا احتفظ 
بعدة نصوص لكتاب ليبين وعرب، من بين هذه 
النصوص نص مسرحي عنوانه »رحلة باتوس« 
وهو مؤسس قورينى التاريخية »شحات«، ولكن 
الاعمال  هذه  مثل  انتاج  ظروف  الأسف  مع 
المسرحية الكبيرة حالت دون تنفيذها، مع أننا في 
ليبيا نملك ممثلين كبار يستطيعون تقديم روائع 
مسرحية ملحمية كبيرة، وهنا لابد أن أؤكد بأن 
لدينا ممثلين في مستوى عالٍ من الابداع مؤهلين 
لأداء مثل هذه الأعمال الفنية الكبيرة، وعندما 
اختيار  في  مشقة   أجد  فلن  الفرصة  تحين 
التشكيلة المناسبة لأنها ستكون جاهزة ومستعدة.

كيف ترى الدنيا بدون مسرح ؟
	 لا أرى الدنيا إلا مسرحاً كبيراً،  فكل البشر 
ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح،  فأينما كان 
هناك مجتمع إنساني  تتجلى روح المسرح التي لا 
يمكن كبتها،  فالمسرح دنيا يتفرج فيها الأغلبية 

على الأقلية، والعكس.
 المسرح أهم الفنون واقدمها، لهذا يطلق عليه 
»ابو الفنون«، ولأني عاشق من عشاق أبي الفنون  
لا أرى هذه الدنيا إلا مسرح،    فالمسرح حياة. . 

فكر ..  خيال.. جمال .

	 رغم عراقة فن المسرح في ليبيا، إلا أنه لم 
يعرف الاستقرار، فهو عاش ويعيش في حالات 
التخبط والإهمال، إلا أن  رموز المسرح الليبي 
قلة  رغم  الواقع  لهذا  يستسلموا  لم  ومبدعيه 
والحكومات  الدولة  اهتمام  وعدم  الامكانيات 
للعروض  تصلح  قاعات  توجد  فلا  المتعاقبة، 
المسرحية في أغلب مدن ليبيا، كذلك عدم وجود 
معاهد عليا ومتوسطة إلا في طرابلس المتمثلة 
في كلية الفنون اليتيمة، ولكن اصرار المسرحيين 
الليبيين كان وراء الاستمرار من خلال مشاركتهم 
الذى  الامر  والدولية  العربية  المهرجانات  في 
ورغم  الليبي،  للمسرح  المشرف  الوجه  اظهر 
كل ذلك ظل المسرح في ليبيا علامة فارقة بين 

العديد من الدول العربية.
الدين المهدي قاريء  إحساس جارف بأن عز 

جيد، هل أنا على حق ؟
	 اهتم كثيرا بقراءة كل ما يكتب وينشر عن 
المسرح عربياً وعالمياً ومحلياً، واهتم الآن بقراءة 
النصوص المسرحية المحلية لعلى أجد ما أقدمه 
للجمهور الليبي الذى هو في حاجة ملحة إلى 
مسرح يحاكى احلامه وطموحه وهمومه، ولا 
أخفي سراً إذا  قلت إن البحث مازال مستمراً .
الأب  هو  المصري  المسرح  يعتبرون  الكثيرون 

الروحي للمسرح العربي، هل أنت منهم ؟
عريق  مسرح  المصري  المسرح  بالفعل   	
ومناضل، من خلاله عرفنا قامات عالية المستوى 
مسرح  فهو  والموسيقى،  والتمثيل  الاخراج  في 
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الحكاية الشعبية وسيلة من الوسائل التعليمية قديماً وحديثاً، فكم من حكاية 
صنعت رجلاً وأخرى صنعت امرأة .

الحكاية الشعبية لم تكن لملء الفراغ، وإنما كانت جزءاً من »أدب الفنار« كما أسميه 
أدباً ساهم في إنجاب كتاب وعلماء. 

إن الحكايتين اللتان أوردتهما الكاتبة »حوا القمودي« في صفحة »قبل أن نفترق« 
تحت عنوان »حين تجدل المرأة ضفيرة الوجع« في عدد المجلة التاسع، وهما حكاية 
»ماما طينة »، وحكاية »القرمة«، كل منهما تبين العزلة التي توضع فيها المرأة 
الزوجة فتخلق متحدثاً إليه، وهو في حياة المرأة أهم من الأكل والشرب والملبس .

إن المرأة تحتاج إلى مستمع ـ بكسر الميم الثانية من اسم الفاعل من غير الثلاثي ـ 
لكي تبوح بمعاناة تختلف منها إلى غيرها .

تتنوع صيغة الحكاية، أما المضمون فهو ينتهي بأن المستمع يملأ جوفه دوداً كما 
كان في الحكايتين، أما في ثالثةٍ فيُحكى أن زوجاً كان يقفل بيته على زوجته إلى 
أن انتقلت إلى رحمة الله وخلفها بأخرى بحثت في خزانة السابقة فوجدت »رداءً 
جديداً« بين طياته دود كثير، فعرفت أن السابقة قد عانت من العزلة والملل فصنعت 

مستمعاً تحدثه وتشكو إليه .
إن الحكايات الثلاث »ماما طينة » و »القرمة« و »الرداء« تدعو إلى أن المرأة إنسان 

اجتماعي .
كانت المرأة تقول :

  غنيت قالــــوا : اتغني
   سكتت قالــــــــوا:  هبيلة
  ولولا الرحـــى ما انغني

 ولا في الغنى طرف حيلة.
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يتنا حكا
خطاب الطيب خطاب ـ ليبيا
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ــد  ــن توحيـ ــد تضمـ ــة البريـ ــلاح مصلحـ لإصـ
أجـــرة الرســـائل علـــى أســـاس الـــوزن دون 
النظـــر إلـــى المســـافة التـــي بقطعهـــا موصـــل 
فيهـــا  يكـــون   ) البريـــد  )ســـاعي  الرســـالة 
باســـتعمال  مســـبقاً  التوصيـــل  ثمـــن  دفـــع 
أوراق مدفوعـــة يكافـــئ ثمنهـــا أجـــرة البريـــد 
تلصـــق علـــى الغـــلاف ســـميت طابعـــاً، وقـــد 
التـــداول  ســـاري  البريـــدي  الطابـــع  صـــار 
اعتبـــاراً مـــن 6 مايـــو 1840 م ، وقـــد كان 
لـــرأس  جانبيـــاً  رســـماً  يحمـــل  طابـــع  أول 

.)1901  1819-( »فكتوريـــا«  الملكـــة 
   كانـــت الطوابـــع التـــي تســـتخدم وتتـــداول 
وفـــزان  طرابلـــس  ولايـــة  مـــن  كلاً  في 
وبنغـــازي هـــي طوابـــع بريـــد عثمانيـــة في 
العهـــد العثمانـــي في ليبيـــا، كانـــت الرســـائل 

 تاريـــخ البريـــد وطوابـــع البريـــد :
 مـــن المعـــروف دوليـــاً أن بريطانيـــا كانـــت 
ـــث  ـــع، حي هـــي الســـباقة في اســـتعمال الطواب
أشـــارت المصـــادر إلـــى أن أول طابـــع بريـــد 
صـــدر في بريطانيـــا عـــام 1840م وقـــد جـــاء 
ــه  ــت تعانيـ ــا كانـ ــبب مـ ــاف بسـ ــذا الاكتشـ هـ
ـــد  ـــل رســـومها عن ـــد في تحصي مصلحـــة البري
تســـليم الرســـائل والطـــرود . ولهـــذا جـــاءت 
فكـــرة الطابـــع الـــذي يدفـــع ثمـــن وصـــول 
ــه ليكـــون الدفـــع  ــالة إلـــى المرســـل إليـ الرسـ

مقدمـــاً مقابـــل ثمـــن الطابـــع .  
وقـــد كان المواطـــن الانجليـــزي »رولنـــد هيـــل« 
هـــو مـــن جـــاء بهـــذه الفكـــرة، وكان ذلـــك في 
بدايـــة الربـــع الثانـــي مـــن القـــرن التاســـع 
باقتـــراح  تقـــدم  حيـــث  1837م  عشـــر 

امراجع السحاتي. ليبيا

سعاة الزمن الجميل
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بنغازي مازالت تشكرهم ..

كرت تذكاري لشارع النصر في الستينات من القرن العشرين ببنغازيكرت تذكاري لشارع النصر في الستينات من القرن العشرين ببنغازي
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   خـــلال الحكـــم العثمانـــي لليبيـــا حـــدث 
اتفـــاق بـــين الحكومـــة العثمانيـــة والحكومـــة 
مكتـــب  فتـــح  تم  بموجبـــه  تم  الايطاليـــة  
ولايـــة  عـــام 1868م في  بدايـــة  بريـــد في 
المكتـــب  هـــذا  في  اســـتخدمت  طرابلـــس، 
الطوابـــع  هـــذه  وكانـــت  إيطاليـــة،  طوابـــع 
ــادر  تختـــم بختـــم يحمـــل اســـم المدينـــة الصـ
منهـــا الرســـالة، هـــذا وقـــد اســـتمر هـــذه 
ســـبتمبر   29 حتـــى  عملـــه  في  المكتـــب 
1911م ، وكانـــت تـــرد منـــه رســـائل إلـــى 
كمـــا  والبـــر،  البحـــر  عـــن طريـــق  بنغـــازي 
قامـــت الحكومـــة العثمانيـــة بالاتفـــاق مـــع 
الحكومـــة الفرنســـية  بفتـــح مكتـــب بريـــد 
كان  الايطالـــي  البريـــد  للمكتـــب  شـــبيه 
الطوابـــع  فيـــه  وتســـتعمل  مقـــره طرابلـــس 
ــة  ــم المدينـ ــائل بختـ ــم الرسـ ــية وتختـ الفرنسـ
المرســـل منهـــا الرســـالة، وقـــد قفـــل المكتـــب 
الفرنســـي هـــذا عـــام 1912م ، وفي 24 
طوابـــع  صـــدرت  1951م  ســـنة  ديســـمبر 
تحمـــل اســـم »المملكـــة الليبيـــة المتحـــدة« ، 
ــة  ــم »المملكـ ــل اسـ ــع تحمـ ــدرت طوابـ ــم صـ ثـ
الليبيـــة« حتـــى 7/ 1/ 1969م ، وفي 7 
ديســـمبر مـــن عـــام 1969م صـــدرت طوابـــع 

تختـــم بختـــم محلـــي للمدينـــة التـــي تأتـــي 
منهـــا الرســـالة . وفي عـــام 1901م قامـــت 
طريقـــة  باســـتبدال  العثمانيـــة  الحكومـــة 
بطريقـــة  المحلـــي  بالختـــم  الطوابـــع  ختـــم 
البريـــد  طوابـــع  اســـتخدام  وهـــي  أخـــرى 
الإيطاليـــة إضافـــة إلـــى كلمـــات ) بنغـــازي 
أمـــا   ، الايطاليـــة  باللغـــة   ) واحـــد  قـــرش 
طرابلـــس   ( العبـــارة  فكانـــت  طرابلـــس 
وقـــد  أيضـــاً  الايطاليـــة  باللغـــة   ) برباريـــة 

. 1912م  عـــام  إلـــى  اســـتمرت 
في بنغـــازي، كان التعامـــل بطوابـــع البريـــد 
العالـــم الطوابـــع، وكانـــت  منـــذ أن عـــرف 
ــدرت  ــت وأصـ ــة طبعـ ــع عثمانيـ ــاك طوابـ هنـ
في القـــرن التاســـع عشـــر، وكان  ســـكانها 
المتعلمـــة  الطبقـــة  خاصـــة  بهـــا  يتعاملـــون 
وهـــي قليلـــة جـــداً ، بعـــد الاحتـــلال الايطالـــي 
قامـــت  1911م  ســـنة  نهايـــة  في  لليبيـــا 
بإصـــدار  ليبيـــا  في  الايطاليـــة  المســـتعمرة 
طوابـــع بريـــد اســـتخدمها أهلهـــا في إرســـال 
الرســـائل مـــن خـــلال وضعهـــا علـــى أظـــرف 
ــع  ــر الطابـ ــع نذكـ ــك الطوابـ ــن تلـ ــد، مـ البريـ

الـــذي صـــدر ســـنة1912م .
إصـــدارات ليبيـــة لهـــا تاريـــخ : 
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كرت تذكاري لدلال مواشي في سوق المواشي بالصابري » سمسار سعي في 
سوق السعي » في الستينات من القرن العشرين.
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فئـــة  750درهـــم . 
مرســـول بنغـــازي القـــديم :

مـــذ كانـــوا في  بنغـــازي   اســـتخدم ســـكان 
مـــن  الكثيـــر  و«برينتشـــي«  »يوســـبيريدس« 
الوســـائل في إرســـال رســـائلهم إلـــى محبيهـــم 
ــطة  ــت بواسـ ــة كانـ ــم ، في البدايـ وأصدقائهـ
مـــن  باليـــد  التلويـــح  مـــن خـــلال  الإشـــارة 
بعيـــد، أو التلويـــح بقميـــص، أو أي قطعـــة 
خـــلال  مـــن  الأســـلوب  تطـــور  ثـــم  قمـــاش 
ثـــم  للتلويـــح،  مرافـــق  بصـــوت  المنـــاداة 
ـــام، وهـــذه الوســـيلة  ـــر الحم اســـتخدموا طائ
رســـمي  نطـــاق  علـــى  كذلـــك  اســـتخدمت 
حيـــث كان يربـــى الحمـــام الزاجـــل وعندمـــا 
تكبـــر أفراخـــه ويمـــر عليهـــا عـــدة أشـــهر 
يتبادلهـــا المعنيـــون بالمراســـلة، فـــكان كلمـــا 
أراد أحـــد أن يرســـل رســـالة ســـريعة وســـرية 
يقـــوم بإرســـالها بتلـــك الطيـــور حيـــث تكـــون 
محبوســـة داخـــل غرفـــة لا يتـــم إطلاقهـــا 
إلا ســـاعة تجهيـــز الرســـالة، حيـــث كانـــت 
طائـــر  أرجـــل  أحـــد  في  الرســـالة  توضـــع 
ــى أن  ــة إلـ ــه . إضافـ ــراد إطلاقـ ــام المـ الحمـ
كســـعاة  يعملـــون  كانـــوا  أشـــخاص  هنـــاك 
بريـــد يقومـــون بتوصيـــل الرســـائل، وكانـــون 
يســـتخدمون الـــدواب كوســـائل مواصـــلات 

باســـم »الجمهوريـــة العربيـــة الليبيـــة« إلـــى 
مـــن  الأول  ، وفي  أغســـطس 1977م   18
ســـبتمبر مـــن عـــام 1977م صـــدرت طوابـــع 
تحمـــل اســـم »الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة 
علـــى  جـــدل  قبـــل  الاشـــتراكية«  الشـــعبية 
الليبيـــين  الـــذي تم اســـتفتاء   اســـم ليبيـــا 
عليـــه  إعلاميـــاً دون الأخـــذ بـــه، وفي 28 
ـــع  ـــر مـــن عـــام 1988م صـــدرت طواب نوفمب
تحمـــل اســـم »الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة 
أن  بعـــد  العظمـــى«  الاشـــتراكية  الشـــعبية 
الولايـــات  مـــن  لغـــارات  ليبيـــا  تعرضـــت 
عـــام  مـــن  ابريـــل  في  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
1986م ، وفي الثانـــي عشـــر مـــن أكتوبـــر 
مـــن عـــام 2009م صـــدرت طوابـــع كـــرة 
القـــدم الخماســـية بعـــد أن تفـــوق الفريـــق 
الليبـــي في هـــذه اللعبـــة دوليـــاً، في الثانـــي 
والعشـــرين مـــن ينايـــر مـــن عـــام 2012م 
ـــل اســـم  ـــع تحم صـــدرت أول مجموعـــة طواب
عاديـــة  طوابـــع  مجموعـــة  وهـــي  »ليبيـــا« 
لثـــورة 17 فبرايـــر وهـــي تتكـــون مـــن خمـــس 
 750 درهـــم   500 درهـــم   250 فئـــات 
درهـــم 1000درهـــم  5000درهـــم ، كان 
ــين  ــرى الخمسـ ــه الذكـ ــع فيـ ــا طابـ ــن بينهـ مـ
ــن  ــو مـ ــين وهـ ــا للتأمـ ــركة ليبيـ ــيس شـ لتأسـ

كرت تذكاري لميدان هايتي بسيدي حسين قرب محطة القطار في الستينات 
من القرن العشرين.
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 هنـــاك اعتقـــاد ســـائد بـــين النـــاس بـــأن 
ـــــــــ  الســـعاة  ومجمـــل  ـــــــــ  البريـــد  ســـاعي 
الطغـــاة لا  وذلـــك لان  الطغـــاة،  لا يحبهـــم 
يثقـــون في الرســـائل، وقيـــل إن أغلـــب الـــدول 
التـــي يحكمهـــا المســـتبدون تلغـــي عمـــل ســـعاة 
البريـــد، غيـــر أن بعضـــاً مـــن السياســـيين 
اعتبـــروا ســـاعي البريـــد رمـــزاً للديمقراطيـــة 
. في ســـوريا مثـــلاً،  كان لســـاعي البريـــد 
ــث  ــباب، حيـ ــق الشـ ــوة صديـ ــا قـ ــنٍ مـ في زمـ
كان الكثيـــر مـــن الشـــباب، فتيـــة وفتيـــات، في 
ــم . كان  ــار بـــروزه في حاراتهـــم وقراهـ انتظـ
لســـاعي البريـــد زي خـــاص بـــه، وهـــذا الـــزى 
ــارس  ــته ليمـ ــه مؤسسـ ــه لـ ــزاً تمنحـ كان مميـ
ــرور  ــير والمـ ــب السـ ــذي يتطلـ ــاطه الـ ــه نشـ بـ

ــين . ــوت والدكاكـ ــن البيـ ــدد مـ ــى عـ علـ
وكأن لـــم تكـــن : 

التـــي  البنغازيـــة  الشـــخصيات  مـــن     
ـــت  ـــي كان ـــك الشـــخصية الت ـــرت، هـــي تل اندث
مكلفـــة بنقـــل البريـــد المرســـل مـــن أفـــراد 
أو  أفـــراد  إلـــى  غيرهـــا  أو  مؤسســـات  أو 
مؤسســـات أخـــرى . إنهـــا شـــخصية ســـاعي 
البريـــد، وكان البريـــد الـــذي يكلـــف بنقلـــه 
عبـــارة عـــن أظـــرف صغيـــرة بهـــا رســـائل 
كتابيـــة، )الجوابـــات( كمـــا كان البنغازيـــون 
يطلقـــون عليهـــا، وطـــرود داخـــل أظـــرف، 
ـــة بنغـــازي  ـــم مـــن مدين ـــة لمعال وكـــروت تذكاري
الاســـتقلال  وشـــارع  النصـــر  شـــارع  مثـــل 
تلـــك  وعلـــى  الأخـــرى،  المبانـــي  وبعـــض 
كان   . بريديـــة  وطوابـــع  أختـــام  الأظـــرف 
مقـــر البريـــد والتلغـــراف في مقـــر الحاميـــة 
البركـــة(  )معســـكر  العســـكرية  التركيـــة 
يتصـــل  والتلغـــراف  البريـــد  كان  حيـــث 
أرضـــي  ســـلك  بواســـطة  طرابلـــس  مـــع 
يمـــر بمدينـــة »ســـرت«، حيـــث أشـــار الأب 
ــرض  ــه »عـ ــري« في كتابـ ــكو روفيـ »فرانشيسـ
التاريـــخ   . البرقاويـــة  التاريخيـــة  للوقائـــع 
عصـــر  في  أنـــه  لبرقـــة«،  الســـكرونولوجي 

الرســـائل  إليـــه  المرســـل  إلـــى  لوصولهـــم 
مـــن تلـــك الـــدواب الجمـــال والخيـــول، كمـــا 
والبواخـــر  والقـــوارب  الســـفن  اســـتخدمت 
اســـتخدم  كمـــا   . الرســـائل  توصيـــل  في 
العاشـــق غنـــاوة العلـــم في توصيـــل رســـائل 
الحـــب وكانـــت غنـــاوة العلـــم هـــي ســـاعي 
الرســـائل  هـــذه  تكـــون  وعـــادة  البريـــد 
ســـريعة الوصـــول ، كمـــا اســـتخدم العشـــاق 
القصائـــد الشـــعبية وبيـــوت الشـــعر وقصيـــدة 
إلـــى  »يوســـبيريدس«  فمـــن   . المجـــرودة 
»برنيتشـــي« إلـــى »بنغـــازي« أي مـــن العصـــر 
ــى الإســـلامي  ــي إلـ ــى الرومانـ ــي إلـ الإغريقـ
فصـــار  وتوصيلـــه  البريـــد  إرســـال  تطـــور 
ــى  ــول ، فعلـ ــول أو مرسـ ــاعي أو رسـ ــا سـ لهـ
شـــخص  المرســـول  كان  اجتماعـــي  نطـــاق 
إلـــى  مكتوبـــة  أو  شـــفوية  برســـالة  يكلـــف 
شـــخص أو أشـــخاص مثـــل تكليـــف شـــخص 
ـــة قاتـــل يقـــوم بإرســـال رســـالة  مـــن قبـــل قبيل
علـــى  أمـــا  المقتـــول،  قبيلـــة  إلـــى  شـــفوية 
مـــن  الحكومـــات  فكانـــت  حكومـــي  نطـــاق 
ــا  ــلام بمـ ــان والإسـ ــق والرومـ ــر الإغريـ عصـ
ــولاً« أو  ــف »مرسـ ــت تكلـ ــي كانـ ــه العثمانـ فيـ
رســـول بنقـــل الرســـائل، وكان هـــذا المرســـول 
ــا،  ــة مـ ــه دابـ ــيلة نقلـ ــذ وسـ ــول يتخـ أو الرسـ
حمـــار إذا كان المـــكان قريـــب، أو حصـــان إذا 
كان المـــكان بعيـــداً، أو جمـــل إذا كان المـــكان 
بعيـــد جـــدا،ً إضافـــة إلـــى طائـــر الحمـــام 
، وهـــذا المرســـول أو الرســـول كمـــا تقـــول 
ـــى  العـــرب هـــو الـــذي تطـــورت شـــخصيته حت
صـــار ســـاعي البريـــد مـــن هـــذا المنطلـــق 
هـــو  البريـــد  ســـاعي  نعـــرف  أن  نســـتطيع 
الشـــخص الـــذي يقـــوم بنقـــل الرســـائل مـــن 
ــرف  ــه دون أن يعـ ــل إليـ ــى المرسـ ــل إلـ المرسـ
في  اســـتمر  البريـــد  ســـاعي   . فحواهـــا 
نشـــاطه مـــن زمـــن القـــديم إلـــى أن ظهـــر 
طابـــع البريـــد في منتصـــف عـــام 1840م 

ــد . ــور البريـ ــع تطـ ــور مـ ــد تطـ وقـ
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العامـــة للبريـــد صـــار مـــن ضمـــن هيكلهـــا 
ــد  ــعاة البريـ ــة سـ ــا وظيفـ ــي وملاكهـ التنظيمـ
البريـــد  بنقـــل  مكلفـــين  صـــاروا  الذيـــن 
ــك  ــا . كان أولئـ ــل إليهـ ــات المرسـ ــى الجهـ إلـ
والطـــرود  بالرســـائل  يمضـــون  الســـعاة 
البريديـــة والكـــروت التذكاريـــة أمـــا علـــى 
أرجلهـــم إذا كانـــت الجهـــة المرســـل إليهـــا 
البريـــد قريبـــة أو علـــى دراجـــات هوائيـــة  
ــازي واحتـــوت  ــة بنغـ ــا تمـــددت مدينـ وعندمـ
الضواحـــي القريبـــة منهـــا اســـتعمل ســـاعي 
نـــوع  خاصـــة  الناريـــة  الدراجـــات  البريـــد 
»بيجـــو 104« . ونشـــط ســـعاة البريـــد في 
نقـــل البريـــد مـــن مكتـــب البريـــد الرئيســـي 
والجهـــات  إليهـــا،  المرســـل  الجهـــات  إلـــى 
التـــي كان مرســـلاً إليهـــا البريـــد قـــد تكـــون 
أو أشـــخاص. وصـــار  أو مؤسســـة  شـــركة 
الكثيـــرون مـــن البنغازيـــين يكتبـــون عبـــارة 
أظـــرف  علـــى  البريـــد«  لســـاعي  »شـــكراً 
أجـــل  مـــن  يكتبهـــا  بعضهـــم  مراســـيلهم، 
مـــن مجهـــود  البريـــد  مـــا يقدمـــه ســـاعي 
حتـــى يصـــل  ظرفـــه الـــذي يحـــوي رســـالته 
ــم  ــالة، وبعضهـ ــه الرسـ ــل إليـ ــن أرسـ ــى مـ إلـ
يهمـــل  لا  حتـــى  البريـــد  ســـاعي  يجامـــل 
ــة  ــتحدثت صفحـ ــا اسـ ــالته، كمـ ــه ورسـ ظرفـ
في مجلـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون التـــي كانـــت 

تم   )1904  1893-( باشـــا«  »طاهـــر 
ــازي طرابلـــس،  ــراف بنغـ ــبكة تلغـ تركيـــب شـ
كمـــا كان هنـــاك ســـلك آخـــر يربـــط بنغـــازي 
البريـــد  مقـــر  كان  وقـــد  درنـــة،  بمدينـــة 
مـــن  العشـــرينات  في  ببنغـــازي  والتلغـــراف 
»جليانـــا«  منطقـــة  في  العشـــرين  القـــرن 
أبـــان  مبنـــى  للبريـــد  شـــيد  وقـــد  هـــذا   .
ــا  ــا« مـ ــارع »رومـ الاحتـــلال الايطالـــي في شـ
بـــين شـــارعي تورينـــو وفلورانـــس، وقـــد دمـــر 

الثانيـــة.  العالميـــة  الحـــرب  في  وهـــدم 
بنغـــازي  في  القطـــار  تركيـــب  تم  وعندمـــا 
أبـــان الاحتـــلال الايطالـــي اســـتخدم القطـــار 
ــذي كان  ــار الـ ــك القطـ ــد، ذلـ ــل البريـ في نقـ
يمضـــي إلـــى منطقـــة »المـــرج« عابـــراً مـــن 
ومـــاراً  عشـــرين(،  )شـــارع  الســـكة  شـــارع 
ــر  ــلوق« عبـ ــى »سـ ــك إلـ ــا«، وكذلـ ــى »بنينـ علـ
»الكيـــش« ، كمـــا تم نصـــب أعمـــدة ومـــرر 
ــراف  ــة للتلغـ ــية معزولـ ــا أســـلاك نحاسـ منهـ
إلـــى مناطـــق مختلفـــة، وقـــد بقيـــت هـــذه 
القـــرن  مـــن  الســـبعينات  حتـــى  الأعمـــدة 

. العشـــرين 
وعمـــل  حركـــة  ازدهـــار  خـــلال  ظهـــرت 
ســـاعي البريـــد الكـــروت التذكاريـــة، والتـــي 
كانـــت عبـــارة عـــن معالـــم المـــدن الســـياحية 
والاثريـــة ، وقـــد أصـــدرت الشـــركة العامـــة 
في  المعالـــم  لأهـــم  كروتـــاً  والبـــرق  للبريـــد 
مدينـــة بنغـــازي مثـــل شـــارع النصـــر وســـوق 

المواشـــي بالصابـــري وميـــدان هايتـــي .
شـــكراً لســـاعي البريـــد :

ـــي، وفي العشـــرينات  ـــلال الايطال ـــان الاحت أب
الكثيـــر مـــن  العشـــرين عمـــل  القـــرن  مـــن 
ـــد  ـــد عمـــل العدي ـــد، فق ـــال كســـعاة بري الأطف
مـــن الأطفـــال في مدينـــة بنغـــازي في بدايـــة 
الاحتـــلال الايطالـــي كســـعاة بريـــد وتلغـــراف 
العشـــرين  القـــرن  مـــن  العشـــرينات  وفي   .
اتصـــال  محطـــة  بنغـــازي  في  أنشـــئت 
الشـــركة  تأسســـت  أن  بعـــد   . بالراديـــو 

صفحة في إحدى المجلات الليبية وهي »مجلة 
الإذاعة والتلفزيون« في الستينات من القرن 

العشرين بعنوان : شكراً لساعي البريد .
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الدراميـــة  الاعمـــال  في  البريـــد  ســـاعي   
: الليبيـــة 

عـــرف الكثيـــر مـــن ســـكان بنغـــازي مهمـــة 
ســـاعي البريـــد بعـــد أن أدخلـــت شـــخصيته 
في الأعمـــال الدراميـــة العربيـــة والأعمـــال 
الغنائيـــة، فقـــد شـــاهد البنغازيـــون الفيلـــم 
المصـــري »البوســـطجي« أي ســـاعي البريـــد 
دور  في  الفيلـــم  هـــذا  عـــرض  تنقـــل  وقـــد 
العـــرض البنغازيـــة وتقـــدم ســـاعي البريـــد 
المشـــهد في بنغـــازي . كمـــا ظهـــرت الأغنيـــة 
لـــي  ابعـــث  البريـــد   مـــوزع  »يـــا  العربيـــة  
 . البريـــد  ســـاعي  نجـــم  ولمـــع  برقيـــة«، 
دخلـــت  هـــذه  البريـــد  ســـاعي  وشـــخصية 
حيـــث  والعالمـــي  العربـــي  الأدب  في  حتـــى 
كانـــت هـــذه المهنـــة في معظـــم دول العالـــم 
روايـــة  ظهـــرت  المثـــل  ســـبيل  علـــى  حيـــث 
»ســـاعي بريـــد نيـــرودا« للكاتـــب التشـــيلي 
»انطونيـــو ســـكارميتا« والتـــي   حولـــت إلـــى 
البريـــد  »ســـاعي  عنـــوان  مســـرحية تحـــت 
.الصبـــر المتحـــرق« .. عـــن بابلـــو نيـــرودا.

تصـــدر في الســـتينات أطلـــق عليهـــا اســـم 
»شـــكراً لســـاعي البريـــد« يتـــم فيهـــا الـــرد 
ــا  ــا ظهـــرت زاويـ ــائل القـــراء . كمـ علـــى رسـ
تـــرد  والجرائـــد  والمجـــلات  الصحـــف  في 
ــاعي  ــكر لسـ ــا شـ ــارئ فيهـ ــائل القـ علـــى رسـ

البريـــد .
بنقـــل  يكلـــف  الـــذي  البريـــد  ســـاعي  كان 
الرســـائل والطـــرود الصغيـــرة يحملهـــا في 
ــش  ــن الخيـ ــس مـ ــد أو كيـ ــن الجلـ ــة مـ حقيبـ
يضعـــه خلفـــه علـــى الدراجـــة أو بيـــده ، وكان 
لـــه زى خـــاص . ظهـــر هـــواة المراســـلة بـــين 
يعمـــل في  الكثيـــر  بنغـــازي وصـــار  شـــباب 
صدقـــات مـــع شـــباب خـــارج بنغـــازي ســـواءً 
معهـــم  وظهـــر  خارجهـــا،  أو  ليبيـــا  داخـــل 
ـــد  ـــع، وكان لســـاعي البري هـــواة جمـــع الطواب
دور مهـــم، وذلـــك بنقـــل مـــا يرســـل إليهـــم 
ســـواءً في بيوتهـــم أو مدارســـهم أو محـــال 
أعمـــال أوليـــاء أمورهـــم، إلا أن صناديـــق 
البريـــد خففـــت عـــن ســـاعي البريـــد الكثيـــر 

ــه .  ــن عملـ مـ

   ساعي بريد بزيه الرسمي على غلاف مجلة المعرفة العدد  
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المجلات التي ظهرت بليبيا بعد إعلان الاستقلال .
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الحكوميـــة والتـــي تحتـــاج إلـــى توصيـــل وتوقيـــع 
بالاســـتلام مـــع الختـــم. 

    نأمـــل مـــن المؤرخـــين والكتـــاب والأدبـــاء أن 
يبـــرزوا الـــدور الـــذي قامـــت بـــه هـــذه الشـــخصية 
ـــون بالبحـــث عـــن  ـــم الإعلامي كمـــا نأمـــل أن يهت
ـــوا ســـعاة للبريـــد وإجـــراء مقابـــلات  الذيـــن عمل
وحـــوارات لمعرفـــة ســـيرهم العمليـــة خـــلال 
في  المقابـــلات  تلـــك  وتكـــون  ســـعاة  عملهـــم 
والإذاعـــات  والمجـــلات  والجرائـــد  الصحـــف 
المرئية والمســـموعة ، وكذلك نأمل من الباحثين 
والأكاديميـــين بالتوجـــه لهـــذه الشـــريحة وإجـــراء 
دراســـات عنهـــا ليضـــم تاريخهـــم لأرشـــيف 
تاريخنـــا ، كمـــا نأمـــل مـــن مراكـــز الأبحـــاث 
والدراســـات التاريخيـــة أن تهتـــم بدراســـة تاريـــخ 
ــا  ــخ ليبيـ ــع تاريـ ــم تجميـ ــى يتـ ــة حتـ ــذه المهنـ هـ
الحقيقـــي ففـــي هـــذه الشـــخصية وغيرهـــا 
مـــن الشـــخصيات الحرفيـــة والمهنيـــة تاريـــخ 
ليبيـــا ومـــن الإجحـــاف أن لا يتـــم ســـرد تاريـــخ 
هـــذه الشـــخصية فتاريـــخ ليبيـــا ليـــس معـــارك 
وانقلابـــات وثـــورات وتغييـــر أنظمـــة إنمـــا هنـــاك 
شـــخصيات ســـاهمت في بنـــاء ليبيـــا وشـــخصية 
ـــى  ـــك الشـــخصيات ، وال ـــد مـــن تل ســـاعي البري
لقـــاء مـــع شـــخصية أخـــرى مـــن الشـــخصيات 
ـــخ بنغـــازي  ـــي كان لهـــا دور في تاري ـــة الت البنغازي

وتاريـــخ ليبيـــا .

مـــن ضمـــن مـــن تأثـــر بشـــخصية ســـاعي البريـــد 
الكثيـــر مـــن الأدبـــاء والكتـــاب والشـــعراء في 
ـــه  ـــى اســـتلهامهم من ـــدوره أدى إل ـــا، وهـــذا ب ليبي
الكثيـــر مـــن الأعمـــال الدراميـــة ســـواء كانـــت في 

القصـــة أو الشـــعر وغيرهـــا .
ففـــي مجـــال الشـــعر، اســـتلهم عـــدد من الشـــعراء 
مـــن ســـاعي البريـــد الكثيـــر مـــن القصائـــد، فعلى 
ســـبيل المثـــال نســـج الشـــاعر »علـــى الفزانـــي«  

قصيـــدةً باســـم »مذكـــرات ســـاعي البريـــد« .
 كمـــا قـــام الأديـــب »خليفـــة الفاخـــري« بإدخـــال 
شـــخصية ســـاعي البريـــد في قصتـــه »طـــين 
البحـــر«، وكانـــت الشـــخصية الرئيســـة في هـــذه 
ـــذي يعمـــل ســـاعي  ـــي« ال القصـــة هـــو »ســـي عل

بريـــد .
الصندوق يقتل الساعي :

ــه  ــن مهنتـ ــد ومـ ــاعي البريـ ــل سـ ــن عمـ ــل مـ قلـ
ـــراد  ـــث صـــار للأف ـــد، حي ـــق البري ـــور صنادي ظه
والمؤسســـات صناديـــق بريـــد كل صنـــدوق مرقـــم 
برقـــم خـــاص يوضـــع فيـــه مـــا يرســـل إليهـــم مـــن 

الداخـــل والخـــارج . 
ــم تعـــط  ــة لـ ــذه الشـــخصية حقيقـ ــا هـ في ليبيـ
حقهـــا في الأدب، ولـــم يكتـــب عنهـــا الكثيـــر، 
وبعـــد انتهـــاء عملهـــا صـــارت وكأنهـــا لـــم تكـــن 
ولـــم تظهـــر . عـــرف ســـاعي البريـــد الكـــروت 
التذكاريـــة وعـــرف قصـــص وحكايـــات عـــن 
بعـــض النـــاس الذيـــن وصلتهـــم رســـائل بعـــد 
الرســـائل  تلـــك  أصحـــاب  فاعتقـــد  موتهـــم، 
أنهـــم أحيـــاء. وكلـــف بعـــد ذلـــك أشـــخاص 
بنقـــل البرقيـــات والرســـائل المســـتعجلة خاصـــة 
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تحتفل بطلاقها وتستقبل استقبال الأبطال ..

أزواد  حـــدود  إلـــى  المغـــرب  جنوبـــي  درعـــا 
في الشـــمال المالـــي( ظاهـــرة احتفـــال المـــرأة 
بالطـــلاق مـــع تســـجيل اختلافـــات مـــن منطقـــة 

ــرى. ــى أخـ إلـ
وفي موريتانيـــا التـــي انتشـــرت فيهـــا هـــذه العـــادة 
ــا  ــة ابنتهـ ــرأة المطلقـ ــرة المـ ــتقبل أسـ ــوة، تسـ بقـ
بالزغاريـــد وعبـــارات التشـــجيع والثنـــاء علـــى 
مـــا تتمتـــع بـــه مـــن جمـــال، في حـــين يـــرون في 
الرجـــل الـــذي طلقهـــا »تعيـــس حـــظ« وهـــم 
يـــرددون أهازيـــج وأغـــان شـــعبية تتنبـــأ للمطلقـــة 
برجـــل أكثـــر وســـامة ومـــالا ومكانـــة اجتماعيـــة.
لحظـــة إشـــعارها بالطـــلاق مـــن طـــرف زوجهـــا 

المـــرأة  تحتفـــل  العالـــم،  نســـاء  لـــكل  خلافـــاً 
الاحتفـــالات  لهـــا  وتقـــام  الموريتانيـــة بطلاقهـــا 
الطبـــول،  وتُقـــرع  الزغاريـــد  وتُرفـــع  والولائـــم 
تـــرى  الـــذي  أهلهـــا  بيـــت  إلـــى  بعودتهـــا  إعلانـــاً 
فيـــه قصـــراً لكرامتهـــا، وحيزهـــا الجغـــرافي الـــذي 
ــة  ــدأ مرحلـ ــزوج، وتبـ ــا الـ ــا غادرهـ ــه كلمـ ــأ إليـ تلجـ
جديـــدة لا يعتريهـــا فيهـــا نقـــص ولا وجـــل ولا 
أثـــر تجربـــة فاشـــلة، ولا يحاســـبها المجتمـــع علـــى 
ذلـــك، وتتســـاوى حينهـــا مـــع النســـاء اللواتـــي لـــم 

يتزوجـــن.
منـــذ مئـــات الســـنين عـــرف المجتمـــع الحســـاني 
)ســـكان الحيـــز الجغـــرافي الممتـــد مـــن وادي 

الاستثنائية .. بمعنى الكلمة
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في مفارقـــة عجيبـــة، يعتقـــد كثيـــر مـــن رجـــال 
المجتمـــع الموريتانـــي أن المـــرأة المطلقـــة أكثـــر 
نضجـــاً وتجربـــة وتفهمـــاً لإكراهـــات الحيـــاة 
وتحدياتهـــا، كمـــا يعتقـــد كثيـــر مـــن الرجـــال أيضاً 
أن المـــرأة التـــي لـــم تتـــزوج تنظـــر إلـــى نفســـها 
بالكثيـــر مـــن المبالغـــة في قيمتهـــا، وتضـــع أو يضع 
أهلهـــا الكثيـــر مـــن الشـــروط الماديـــة والعقبات في 

وجـــه الـــزواج بهـــا.
ــة، يواجـــه الرجـــل  وعلـــى عكـــس المـــرأة المطلقـ
المطلـــق كثيـــراً مـــن الصعوبـــات في الـــزواج مـــن 

أخـــرى إذا لـــم يكـــن ميســـور الحـــال.
ــم  ــذي لـ ــل الـ ــة الرجـ ــرأة الموريتانيـ ــل المـ وتفضـ
يتـــزوج ســـابقاً، لأن تعـــدد تجاربـــه الزوجيـــة 
الفاشـــلة دليـــل علـــى عـــدم تحملـــه المســـؤولية 
والصبـــر عليهـــا والنضـــال مـــن أجلهـــا كمشـــروع 
الصبـــر  مـــن  كثيـــراً  يتطلـــب  اجتماعـــي 
اقتصاديـــة  متغيـــرات  ظـــل  في  والمســـؤولية، 
ــة  ــد المجتمعيـ ــن التقاليـ ــة مـ ــة وجملـ واجتماعيـ

المفروضـــة علـــى كل زوجـــين.
ما وراء الظاهرة : 

وعـــن أســـباب احتفـــال النســـاء الموريتانيـــات 
بالطـــلاق،  أنـــه ليـــس احتفـــالاً بدافـــع الفـــرح، 

تنتقـــل المـــرأة الموريتانيـــة مـــن بيتـــه إلـــى بيـــت 
أهلهـــا برفقـــة أبنائهـــا وبناتهـــا، فتســـتقبلها أمهـــا 
ــوف  ــا الدفـ ــرب لهـ ــد وتضـ ــا بالزغاريـ وأخواتهـ
وتقـــرع لهـــا الطبـــول، فرحـــاً بعودتهـــا وخلاصـــاً 
لهـــا مـــن الارتبـــاط الأســـري بذلـــك الـــزوج الـــذي 
يتحـــول إلـــى مائـــدة دســـمة للنقـــد والســـب 
أحيانـــاً، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه كان بالأمـــس 
القريـــب محـــط احتـــرام وتقديـــر وإشـــادة بحســـن 

إكرامـــه لهـــا والإحســـان إليهـــا.
وتنظّـــم صديقـــات المطلقـــة حفـــلاً علـــى أنغـــام 
الموســـيقى، يحضـــره بعـــض الشـــعراء ويتغنـــوا 
بمحاســـنها وجمالهـــا، وتُتناقـــل أشـــعارهم لتصل 
إلـــى أكبـــر عـــدد مـــن المرشـــحين المحتملـــين 

للـــزواج بهـــا.
ــة يتوجـــب علـــى  وفي بعـــض المناطـــق الموريتانيـ
أحـــد العـــزاب الرجـــال تنظيـــم حفـــل الطلاق لها، 
وهـــو مـــا يســـمى لهجيـــاً بـ«التحريـــش«، لإغاظـــة 
طليقهـــا عـــلّ الغيـــرة تدفعـــه للرجـــوع عـــن قـــراره، 
ويتعهـــد العـــازب الـــذي ينظـــم الحفـــل بالتظاهـــر 
بحبهـــا والتغـــزل بجمالهـــا وأخلاقهـــا ووصـــف 
ـــه أن  ـــاء وانعـــدام الحـــظ، فكيـــف ل زوجهـــا بالغب

ـــن بيتـــه بهـــذه الزهـــرة النديـــة ثـــم يطلقهـــا. يُزيّ

شؤون عربيـــــة

28الليبي 



يومـــي، فيمـــا تســـتقبل المـــرأة المطلقـــة بالزغاريـــد 
وإطـــلاق النـــار في الهـــواء حتـــى يظهـــر الأهـــل 
والأصدقـــاء والجيـــران فرحتهـــم وســـعادتهم 
الكبيـــرة بنيـــة رفـــع معنويـــات المطلقـــة  ومنحهـــا 
ـــى  ـــد وتشـــجيعها عل الثقـــة في نفســـها مـــن جدي

بنـــاء عـــش آخـــر.
الطـــلاق  يقتـــرن  لا  الموريتانـــي  المجتمـــع  في 
ــة، وإذا لـــم تحصـــل  ــار الاجتماعيـ ــة العـ بوصمـ
المـــرأة علـــى حقوقهـــا الكاملـــة في الـــزواج الأول 
يمكنهـــا دائمـــاً المحاولـــة مـــرة ثانيـــة وثالثـــة 

ورابعـــة، ولمـــا لا الخامســـة ؟!
تحليل الظاهرة الفريدة : 

في محاولـــة لتحليـــل هـــذه الظاهـــرة التـــي تفـــرد 
بهـــا المـــرأة الموريتانيـــة يقـــول أحـــد المثقفـــين 
الموريتانيـــين  إن الفتـــاة الموريتانية تعتمد أساســـاً 
علـــى والدهـــا وإخوتهـــا حتـــى بعـــد زواجهـــا، 
والتســـاهل المفـــرط  للمجتمـــع تجـــاه المـــرأة 
المطلقـــة وشـــعورها بتوفـــر حمايـــة ثانيـــة يدفعهـــا 

ــباب. ــه الأسـ للطـــلاق لأتفـ
ويضيـــف البعـــض أن أهـــل الزوجـــة ـــــــــ وبســـبب 
ـــــــــ يقفـــون في صفهـــا في حال  العصبيـــة القبليـــة ـ
رغبـــت في الطـــلاق، ظالمـــة كانـــت أم مظلومـــة، 
ــة  ــي إهانـ ــم هـ ــبة إليهـ ــة بالنسـ ــة الزوجـ فإهانـ

ـــا. ـــراد عائلته ـــع أف لجمي
ويشـــيرون كذلـــك إلـــى أن هـــذه العـــادة ســـاهمت 
منـــذ وجودهـــا في رفـــع مكانـــة المـــرأة الموريتانيـــة 
في مجتمعهـــا دون أن يؤثـــر ذلـــك علـــى مكانـــة 
الرجـــل وهيبتـــه. وهـــذه الظاهـــرة بـــدأت تنحصر 
مؤخـــراً بســـبب انتشـــار الوعـــي في بعـــض المـــدن 
ولكـــن نســـب الطـــلاق مـــع ذلـــك لاتـــزال عاليـــة.

ومـــن جانبهـــم يقـــول آخـــرون إن هـــذه الظاهـــرة 
ــاك  ــل هنـ ــض القبائـ ــل أن بعـ ــة، بـ ــت عامـ ليسـ
تـــكاد ينعـــدم فيهـــا الطـــلاق، وذلـــك لأن تقاليدهـــا 

تمقـــت هـــذه الظاهـــرة.
ســـببه  موريتانيـــا  في  الطـــلاق  أن  ويذكـــرون 
أساســـاً الأوضـــاع الاقتصاديـــة وميـــول النســـاء 
نحـــو الرجـــال المكتفـــين ماديـــاً، ويقولـــون إن 

وإنمـــا نـــوع مـــن »الإشـــهار والدعايـــة للمـــرأة 
ـــدة«. ـــة زواج جدي المطلقـــة بأنهـــا جاهـــزة لتجرب
ـــوع مـــن  ويعتقـــد  أن الاحتفـــال بالطـــلاق هـــو »ن
ـــى لا  ـــر المباشـــر للمـــرأة حت الطـــب النفســـي غي

تتأثـــر بتخلـــي زوجهـــا عنهـــا«.
ونكايـــة في الـــزوج يقـــول المثـــل الشـــعبي الموريتاني 
: زيـــن ســـعد اشـــباب تخـــلات .. ســـالم والراجـــل 
مـــا مـــات .  ومعنـــى هـــذا المثـــل بـــأن المـــرأة التـــي 

تتطلـــق دون ســـن الــــ40 ســـعيدة الحظ.
كلما كثرت زيجاتها : 

نعـــم، لا تتفاجـــأ في موريتانيـــا حـــين تســـمع 
ــك  ــر ذلـ ــا، وتعتبـ ــدد زيجاتهـ ــر بعـ ــيدة تفتخـ سـ

دليـــلاً علـــى جمالهـــا وتميزهـــا وجاذبيتهـــا.
فعلـــى الرغـــم مـــن أن  ظاهـــرة الطـــلاق تعتبـــر 
مـــن أكثـــر الظواهـــر الاجتماعيـــة خطـــورة في أي 
ـــم خاصـــة  ـــف دول العال مجتمـــع، وتســـعى مختل
وإعـــداد  الوعـــي  نشـــر  إلـــى  منهـــا  العربيـــة 
ــهما  ــاء عشـ ــل بنـ ــن الزوجـــين قبـ ــج لتكويـ برامـ
بهـــدف تفـــادي وتجـــاوز الأســـباب التـــي قـــد 
تـــؤدي لانفصالهمـــا، ولكـــن ظاهـــرة الطـــلاق في 
موريتانيـــا مخالفـــة لذلـــك تمامـــاً، إذ تحكمهـــا 
ـــى الطـــلاق  عصبيـــة قبليـــة وعـــادات تشـــجع عل
وجعلـــت منـــه بصمـــة جمـــال تتزيـــن بـــه المـــرأة 

لتثيـــر الرجـــال مـــن حولهـــا.
ــن  ــات مـ ــع زيجـ ــإن أربـ ــات فـ ــاً للإحصائيـ وفقـ
ــا،  أصـــل عشـــرة تنتهـــي بالطـــلاق في موريتانيـ
ــاع  ــزوج وارتفـ ــات الـ ــة إمكانيـ ــو قلـ ــبب هـ والسـ
معـــدلات البطالـــة مـــن جهـــة، والدعـــم الكبيـــر 
الـــذي تتلقـــاه الزوجـــة مـــن أهلهـــا في حـــال 
الـــذي ســـتلقاه في  طلاقهـــا وطابـــور الأزواج 
انتظارهـــا بعـــد الطـــلاق مـــن جهـــة أخـــرى .

حرية الطلاق بديلاً عن تعدد الزوجات :
نـــادر  أمـــر  موريتانيـــا  في  الزوجـــات  تعـــدد 
بحريـــة  المـــرأة  تتمتـــع  وبالمقابـــل  الحـــدوث، 
الطـــلاق والـــزواج عـــدة مـــرات أخـــرى، موضـــوع 
ـــا  ـــي يتخـــوف منه ـــر الأمـــور الت الطـــلاق هـــو أكث
الرجـــل الموريتانـــي وتقـــضّ مضجعـــه بشـــكل 
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بعـــد انتهـــاء عدتهـــا ولذلـــك تـــرى النســـاء لا 
يحـــزنٌ علـــى طلاقهـــن.

وســـردت »أمينـــه« أن إحـــدى قريباتهـــا طلقهـــا 
زوجهـــا فرجعـــت إلـــى بيـــت أهلهـــا مـــع أطفالهـــا 
الخمســـة، وكانـــت هـــي أول مطلقـــة  تراهـــا 
تبكـــي وتحـــزن لطلاقهـــا، وعنـــد ســـؤالها عـــن 
والدتهـــا  بـــأن  المطلقـــة  ردت  ســـبب حزنهـــا 
متوفيـــة وســـيصعب عليهـــا إعانـــة أطفالهـــا 
مـــن دونهـــا، فاقترحـــت عليهـــا زيـــارة مصلحـــة 
ـــوزارات الأســـرية،  ولكـــن إحـــدى إخوانهـــا رد  ال
بالرفـــض المطلـــق بحجـــة أنهـــا ســـتفضح العائلـــة 
وقـــال إن إخوانهـــا وأخوالهـــا موجوديـــن فمـــا 

ــا بالمصلحـــة؟ حاجتهـ
وذكـــرت »أمينـــه« أن المـــرأة الموريتانيـــة لديهـــا 
أنهـــا ترفـــض نفقـــة  كرامـــة زائـــدة لدرجـــة 
ــا  ــا الســـابق، حتـــى أن إحـــدى صديقاتهـ زوجهـ
رمـــت النقـــود في وجـــه طليقهـــا لأن المبلـــغ كان 

زهيـــداً ولا يغطـــي نفقـــات الأطفـــال.
مسيطرة بمعنى الكلمة :

الناشـــط الاجتماعـــي »المامـــى ولـــد محمـــد«  
ــة تتفاخـــر  يقـــول إن »المـــرأة الموريتانيـــة المطلقـ

تكاليـــف الـــزواج الباهظـــة هـــي واحـــدة مـــن 
أهـــم مســـببات الطـــلاق، إذ يصـــرف الرجـــل 
يـــوم عرســـه كل مـــا ادخـــره خـــلال ســـنوات، 
ولكـــن بعـــد الـــزواج وقـــدوم المولـــود الأول تبـــدأ 
الضائقـــة الماليـــة ومعهـــا المشـــاكل التـــي قـــد 

تـــؤدي إلـــى الطـــلاق.
إلا  أن للطـــلاق في موريتانيـــا عـــدة فوائـــد 
المطلقـــة حريـــة  المـــرأة  إذ يمنـــح  للطرفـــين، 
أكثـــر بعدمـــا كانـــت مقيـــدة في بيـــت أهلهـــا قبـــل 
الـــزواج، وســـيكون اختيارهـــا للـــزوج الثانـــي 
مبنيـــاً علـــى خبـــرة أكبـــر، فيمـــا يضمـــن الرجـــل 
ـــار الزوجـــة المطلقـــة التـــي ســـبق لهـــا  الـــذي يخت
الانجـــاب مـــن أنهـــا لا تعانـــي مـــن مشـــاكل في 
الإنجـــاب خاصـــة في ظـــل انعـــدام فحوصـــات مـــا 

قبـــل الـــزواج.
كرامتها أهم من حقوقها : 

ــة بيـــت  ــه« وهـــي ربـ ــول »أمينـ ــا تقـ ومـــن جهتهـ
موريتانيـــة  إن نســـب الطـــلاق في موريتانيـــا 
تفـــوق المعتـــاد، ولـــكل حالـــة طـــلاق أســـبابها 
الخاصـــة، فبعيـــداً عـــن الماديـــات قـــد تكـــون 
الأســـباب تافهـــة، وذكـــرت قصـــة لصديقتهـــا 
ـــذب  ـــا بالك ـــا بســـبب اتهامه ـــا زوجه ـــي طلقه الت
خـــلال جلســـة لهـــا مـــع صديقاتهـــا في بيتهـــا.
وتقـــول إن الـــزواج في موريتانيـــا ســـهل جـــداً، 
ــارع  ــا في الشـ ــاة رآهـ ــل بفتـ ــد يعجـــب الرجـ فقـ
ويتزوجهـــا في الأســـبوع التالـــي ويكـــون الطـــلاق 
في هـــذه الحـــالات أســـهل مـــن الـــزواج، ولكـــن 
شـــباب اليـــوم أصبـــح اختيارهـــم للطـــرف الثانـــي 
مبنيـــاً علـــى أســـس صلبـــة، ويحاولـــون تجـــاوز 
ــا  ــلاق. كمـ ــب الطـ ــيطة لتجنـ ــات البسـ الخلافـ
أن المـــرأة المطلقـــة للمـــرة الأولـــى تحـــرص علـــى 

اســـتمرار زواجهـــا الثانـــي.
وتوضـــح أن المـــرأة المطلقـــة لا تطلـــب حقـــوق 
النفقـــة مـــن زوجهـــا، لأن ذلـــك يعتبـــر إهانـــة 
لإخوتهـــا وأخوالهـــا الذيـــن لـــم ولـــن يقصـــروا في 

رعايتهـــا هـــي وأبنائهـــا.
وتقـــول إن المـــرأة المطلقـــة تتـــزوج عـــادة مباشـــرة 
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النســـاء« ، بحجـــة أنـــه يهـــدد حيـــاة الرجـــل 
اقتصاديـــاً ونفســـياً واجتماعيـــاً.

في عـــام 2008 أطلـــق »محمـــد ولـــد زيـــن 
العابديـــن«، وهـــو ناشـــط في الخمســـينات مـــن 
عمـــره، منظمـــة غيـــر حكوميـــة للدفـــاع عـــن 
ــه يكافـــح ويخـــوض  حقـــوق الرجـــل، ويقـــول إنـ
ـــروت  ـــة الرجـــال مـــن جب ـــة »لحماي ـــة طويل معرك
المـــرأة و إنشـــاء وزارة لحمايـــة الحقـــوق المســـلوبة 

ــال«. ــن الرجـ مـ
وأوضـــح أن »النســـاء ســـرقن كل شـــيء مـــن 
الرجـــال في هـــذا البلـــد، فالقضـــاء يتعاطـــف 
معهـــن وكذلـــك المجتمـــع كمـــا أن جميـــع المناصـــب 

الوزاريـــة احتلتهـــا النســـاء.«
وأضـــاف »عندمـــا حاولـــت محاربـــة هـــذا الواقـــع 
عـــن طريـــق تقـــديم طلـــب للحصـــول علـــى 
ترخيـــص لتأســـيس منظمـــة للدفـــاع عـــن حقـــوق 
ـــن الســـكرتيرات  الرجـــال، جمـــدت مجموعـــة م
العامـــلات في وزارة الداخليـــة طلبـــي لمـــدة تســـعة 

أشـــهر.«
ولكـــن المستشـــار القانونـــي للـــوزارة، »ســـيدى 
ـــن  ـــد زي ـــى موقـــف »ول ـــق عل ـــد«، عل ـــان محم أثم
العابديـــن« قائـــلا بأنـــه رجـــل يعانـــي مـــن مشـــكلة 
ـــر  ـــا عب ـــع النســـاء ويحـــاول تعميمه شـــخصية م
إنشـــاء منظمـــة لحمايـــة حقـــوق الرجـــال، ويؤكـــد 
وتتمتـــع  الـــوزارة في خدمـــة الجنســـين  بـــأن 
بالمســـاواة الكاملـــة والعدالـــة، وتتدخـــل في حـــل 
ـــع  ـــداً عـــن التعاطـــف م ـــة بعي ـــات العائلي الخلاف

الجنـــس اللطيـــف.
تشـــير الإحصائيـــات الأخيـــرة إلـــى أن  أكثـــر 
الموريتانيـــات  المطلقـــات  مـــن   ٪  70 مـــن 
ــن  ــة، وحوالـــي 55 ٪ منهـ ــرة ثانيـ ــن مـ يتزوجـ
التخـــوف  دون  الثالثـــة  للمـــرة  يتزوجـــن 
ولديهـــن  الاجتماعيـــة،  العـــار  وصمـــة  مـــن 
ثقـــة كاملـــة بأنهـــن ســـتتزوجن لمـــرة أخـــرى 
لديهـــم  الموريتانيـــون  الرجـــال  وأن  خاصـــة 
وعـــي للظـــروف النفســـية والاجتماعيـــة التـــي 

المطلقـــة. المـــرأة  تعيشـــها 

أمـــام قريناتهـــا  بعـــدد المـــرات التـــي دخلـــن فيهـــا 
عـــش الزوجيـــة، بعضهـــن تزوجـــن لأربـــع وخمـــس 
مـــرات، ويعتقـــدن أن ذلـــك أكبـــر دليـــل علـــى 
جمالهـــن وأنوثتهـــن التـــي مكنتهـــن مـــن جـــذب 

ــن الأزواج.« ــد مـ المزيـ
ـــين يقـــول :  ـــد أل ـــار ول ـــل الاجتماعـــي المخت المحل
»أنـــه في اتفاقيـــات الـــزواج يتـــم إضافـــة التعهـــد 
ـــل، ولا زوجـــة بعـــد، وإذا  ـــي : » لا زوجـــة قب التال
تم ذلـــك يكـــون القـــرار في يـــد الزوجـــة«. وهـــو 
مـــا يعنـــي أن العريـــس إذا تـــزوج بامـــرأة ثانيـــة 
تملـــك المـــرأة الأولـــى الحـــق في الطـــلاق إن 

رغبـــت في ذلـــك.
وأضـــاف أن »المـــرأة الموريتانيـــة حققـــت جميـــع 
ـــل  حقوقهـــا دون أي صـــراع حقيقـــي، فهـــي تحت
أهـــم المراكـــز الوزاريـــة  كمـــا أنهـــا تترشـــح 
للرئاســـة، ويقـــول إن المـــرأة الموريتانيـــة مدللـــة في 
بلدهـــا، والدليـــل علـــى ذلـــك هـــو عـــادة »التبـــلاح« 
أو تســـمين الفتيـــات التـــي تتطلـــب الراحـــة والنوم 

ـــام. ـــن الطع ـــار م والإكث
مـــن جهـــة أخـــرى يشـــعر بعـــض الرجـــال في 
موريتانيـــا بالاســـتياء تجـــاه ما يســـمونه بـ«ســـلطة 
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طيور بني آدم )2( 

ميكائيل الحبوني. الباحث في التراث . ليبيا 

حين  أسرع  تكون  والقطاة   ،)). الفريدة 
فيقدم  القديم  الشاعر  أما  بمفردها،  تكون 
الصورة نفسها تقريباً حين يخاطب القطا :

)) بكيتُ لسرب القطا إذ مررن بي .. فقلتُ 
جديرُ  بالبكاء  ومثلي 

لعلي   .. جناحه  يعيرُ  من  هل  القطا  أسربُ 
إلى من قد هويتُ أطيرُ .((

المشية  الحمام  من  أيضاً  الانسانُ  وأخذ 
أخذ  الصقر  ومن  الرأس،  وهزة  الجميلة 
 (  : الريش  أخذ  النعام  ومن  العيون،  جمال 
يابوجمة ريش نعام .. ما خليت العقل اينام 

هو  ما  كل  الانساني  الخيال  استعار  لقد 
الحبيبة  تلك  به  ليصف  الطير  في  جميل 
القبيحة،  الأشياء  وترك  الجمال،  متكاملة 

الغزال :  كما يقول »المجنون« مخاطباً 
لكن   .. جيدها  وجيدك  عيناها،  عيناك، 

عظم الساق منك رقيقُ .
الكثير  أخذ  الليبي  الشعبي  فالخيال 
السرعة  أخذ  »القطا«  فمن  الطيور،  من 
ليستعيرها في سرعة الوصول إلى الحبيب، 
القطا  كي  تضبح   ((  : الشاعر  يقول  كما 
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ليبية  مفردة  هنا   ) كي  و)   ..  ) بيضا  ريشة 
تعني ) مثل ( بالفصحى .
: الطيور  الحرية وأجنحة 

الحياة  مواقف  عن  الليبي  الوجدان  عبّر 
المختلفة بكثيرٍ من الصور التي كانت محيطةً 
فيه، فنجده  المختلفة  ببيئته ومظاهر الحياة 
يذكر  كما  المعاطن،  القور،  الصحراء،  يذكر 
ويصنع  والرياح،  والمطر  والرعد  البرق 
والجمل  والرمال  النخيل  من  مختلفة  صوراً 

الخ. والطيور. 
التي  هي  نفسها  الصور  هذه  أن  وربما 
واستعملوا  القدامى،  العرب  شعراء  صورها 
العرب  جزيرة  حيث  نفسها،  الأشياء  فيها 

( ، وأخذ من الغراب لونه الأسود ليستعيره 
ريش   .. الجفال  ريم  قطاطيا   (  : للشعر 
البدو  أحد  ويصفُ   ،) ارمال  فوق  اغرنبا 
زفافها  ليلة  بها  التي  والحنة  العروس  يد 
وفي   .  ) احجلة  صدر  اتقول  ايديها   (  :
وذلك  كثيراً،  الطيور  تتردد  الشعبية  أمثلتنا 
الاجتماعية،  الصور  من  الكثير  لتوضيح 

: فيقولون 
ايطيرن  واحد  ايطير  الطيور،  فرق  كي   (
في  وكرعيه  يذن  الديك،  كي   (  ..  ) كلهن 
من  قطقطة  الدجاجة،  كي   (  ،  ) النجاسة 
لنثى  الحرار،  الطيور  كي   (  ،  ) غير حليب 
ولا  مافيه  الغراب،  كي   (  ،  ) مالذكر  خير 
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بيئتان متشابهتان تماماً  والشمال الافريقي 
في مظاهرهما، بل في التضاريس والحرارة 

وغيرها. 
كثيرٍ  في  الطيور  الليبي  البدوي  ذكر  وقد 
بكثرةٍ  النعام  ذكر  ورد  فقد  خيالاته،  من 
يكثر  كان  حيث  القديم،  الشعبي  شعرنا  في 
في  السيارة  ظهور  أن  إلا  البيئة،  هذه  في 
الصحراء، وكذلك البندقية، قلب الكثير من 
القرن  الثلاثينات من  البيئية، ففي  الموازين 
منطقة  في  نعامة  آخر  شوهدت  الماضي 
وربما  بعدها،  النعام  يُذكر  لم  ثم  »مرادة«، 
هاجر البعض جنوباً نحو تشاد والسودان .

ونجدُ في أمثلتنا الشعبية المثل القائل : ) لا 
يربح النعام ولا طارده ( ، ويقول الشاعر : 
كم دير عافي مرقبات علامه .. ما خوضه 

جنس النفس بقدامه .
كراديس   .. نعامه  اكور  تلحضهن  زمازيم 

فاجاته معا الخواره 
له،  ابناءه  فراق  عن  عبّر  شاعر  وهذا 
عنه  بعيداً  وعيشهم  وانتقالهم  بزواجهم 
بطريقة الطيور في عيشها، وهي من الحكم 

 : الشعبية 
ضنيت مافيا الضنا خير .. ربيتم نين داجو 
ريش  نبتو  وين   .. الطير  خلفة  كما  تموا 

فاجو .
رمته  الذي  الشلماني«  »فضيل  الشاعر  أما 
الأيام ليعيش سجيناً منفياً في إحدى الجزر 
أرض  إلى  العودة  إلى  مشتاقاً  الايطالية 
الوطن، فيروى عنه أنه رأى وهو في سجنه 
طائراً متجهاً نحو الجنوب، فتمنى أن يكون 
خاطبه  ثم  أهله،  إلى  ليطير  بجناحين  مثله 

 : اخترنا منها  بقصيدة جميلة 
يا طير ياطيار يا حايم السما .. ياللي خلق 

لك ربنا جنحان 
بلغ سلامي   .. لوطنا  راح  يامشكاي  ياخوي 

والسلام امان 
حملت  قد  رسالته  أن  الشاعر  وجدان  وفي 

الطيور، وأن الله قد استجاب لدعاءه  عبر 
الوطن،  أرض  إلى  وعاد  عنه  فأفرج 
في  به  زج  قد  الشاعر  أن  بالذكر  والجدير 
معتقل المقرون لمدة 3 سنوات ثم افرج عنه 
وفاته سنة  الأبيار حتى  منطقة  واستقر في 

1954م.
 : .. وطيور ليبيا  أرسطو وهيرودتس 

مع  تفاعلوا  الشعوب  من  كغيرهم  الليبيون 
الكثير،  وأعطوها  الكثير  فأعطتهم  بيئتهم 
لكن  محلي،  طابع  ذات  ثقافة  فنتجت 
الثقافات  مع  تفاعلها  بحكم  الثقافة  هذه 
المجاورة حدث ما يعرف بحوار الحضارات، 
أن  درجة  إلى  وصل  التأثير  هذا  أن  حتى 
تعود لأصول  الاغريق  آلهة  من  كثير  أصبح 
في  نفسه  هيرودوتس  بذلك  يقر  كما  ليبية 
وعن  »بوسيدون«  الاله  عن  حديثه  معرض 
ببنغازي  الذهبي  التفاح  وحدائق  هرقل 
نهر  يسمونه  الذي  الليتي«  »نهر  واسطورة 
في  الليبية  التأثيرات  من  وغيرها  النسيان، 

الحضارات القديمة .
في  »أرسطو«  اليوناني  الفيلسوف  ويروي 
عن  طريفاً  حديثاً  الحيوان«  »حياة  كتابه 
القديمة،  ليبيا  بها  اشتهرت  التي  الطيور 
إنه  عنه  يقول  البجع  طيور  من  نوع  ومنها 
أسرابه  وكانت  والقوة،  الجمال  بالغ  كان 
تقهر الثيران، ثم يذكر عنه أمراً آخر فيقول 
أجله  بدنو  يشعر  كان  ما  البجع  هذا   ((  :
جنائزياً  ويرسل لحناً  الغناء  حتى يشرع في 
ويغني  يحلق  ويظل  النفوس  في  يؤثر  حزيناً 
بنفسه  ألقى  بلغه  فإذا  البحر،  يبلغ  حتى 
فيه في عملية انتحار جماعية على اصوات 

غناءه الشجي. (( 
بعض  شاهد  وقد   ((  : »أرسطو«  ويضيف 
الليبي  الشاطيء  على  البجع  هذا  البحارة 

وهو يغني ثم يسقط ميتاً في البحر.((
هذه هي ليبيا الساحرة بتراثها العريق الغني 
والمتنوع وبحضارتها الممتدة في جذور التاريخ 
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محمد العساوي . المغرب

البْلوُزةَ الوَجْدِيَّة 
جْيَال ..

َ
 عَبَْ الأ

ْ
وَارَث

َ
لِيدِي نِسْوِي مُت

ْ
ق

َ
 زَيٌّ ت

ي التقليدي أحد المقومات اللازمة لتشييد حضارة ما، فهو أداة للتعريف  يُعد الزَّ
المصنوعة  والمواد  الأزياء  وأشكال  فألوان  الشعوب،  باقي  عن  يميزها  ورمز  بالأمم 
وفنية  ثقافية  بقيمة  تحتفظ  وهي  والجغرافي،  الثقافي  بالفضاءين  تتحدد  منها 
متعددة تتجاوز وظيفتها الرئيسية لتتحول إلى مادة أركيولوجية تستهوي المؤرخ، 
والحِرفي،  والفنان،  الاقتصاد،  ورجل  الاجتماع،  وعالم  الدين،  ورجل  والفيلسوف، 
وخياطة،  تفصيل  وطريقة  وشكل،  ولون،  نسيج،  من  جزئياتها،  أدق  على  فيقفون 

بشكل يوفر رؤية عميقة لروح العصر والتقاليد السائدة في مجتمع ما.
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أنه كان شائعاً منذ حكم الدولة السعدية بالمغرب 
خلال القرن السادس عشر للميلاد، وتطور هذا 
الزي التقليدي مع مرور الزمن بحكم الروافد 
ومنها  الشرقية،  الجهة  عرفتها  التي  المختلفة 
والمتوسطية... والإفريقية  المشرقية  الروافد 
وغيرها، وهذا التمازج والتلاقح أفضى إلى هذا 

النوع من اللباس .
مميزات البلوزة الوجدية وخصائصها بين الأمس 

واليوم:
تتميز البلوزة الوجدية بإبداع خاص على مستوى 
مجموعة  تصميمه  في  تدخل  الذي  دْرْ«،  »الصَّ
تسميات  تحمل  والتطريزات،  الأحجار  من 
مختلفة مثل: »كُوكُو« أو »لَعْقِيقْ« أو »السْمَاقْ« أو 
»السِيمْلِي«، كما يدخل في صناعته أيضا مواد 
أخرى تُعْرف بـ »المجَْبُودْ«، التي تبدع في حياكتها 
أنامل الصانعات، زيادة على »تَلْ الصْقَلِّي« وهو 

خيط حريري يُسْتقدم من دول شرق آسيا.
وإن كانت بعض الصانعات يعتمدن في خياطة 
المنَْبْتَة« الجاهزة، إلا أن  دُورْ  البلوزة على »الصُّ
دُورْ«  صانعات أخريات أبدعن في حياكة »الصُّ

والْجلاَّبَة  القَفْطَانْ  يصنف  الصدد  هذا  وفي 
رْبِيلْ واللِّباس الَجبَلِي      والتَكشِْيطَة والملْحَْفَة والشَّ
للإناث،  بالنسبة  الوَجْدِيَّة  والبْلوُزَة  والَحايْكْ 
والدْراَعَة       ة  والفُوقِيَّ والَجاباَدُورْ  الجِلبَْابْ  وكذا 
والطَّرْبُوشْ  والعَمَامة  القَنْدْرِيسِي  والسروال 
الأحمر بالنسبة للذكور، من الملابس التقليدية 

التي يتميز بها المغرب.
وعلى الرغم من اختلاف الزي التقليدي المغربي 
جيو-  لخصوصيات  تبعا  لأخرى  منطقة  من 
تاريخية، لا من حيث الثوب أو طريقة التطريز 
أو الخياطة، غير أن رمزيته ودلالته تُوحد هذا 
البلد، وهو ما سنحاول أن نستجليه من خلال 
نموذج »البْلوُزَة الوَجْدِيَّة« التي تعتبر رمزا من 
رموز الهُوية الثقافية لنساء جهة الشرق المغربي.
الجغرافي  والمجال  الوجدية  بالبلوزة  التعريف 

الذي نشأت فيه:
البْلوُزَة الوَجْدِيَّة هي بمثاية زي تقليدي نسوي 
في  وخاصة  الاحتفالية  المناسبات  في  يُلبس 
الأعراس، وهي منتشرة بجهة الشرق بالمملكة 
المغربية، وقد أخذ هذا اللباس اسمه من مدينة 
الحواضر  أهم  من  واحدة  باعتبارها  وجدة  
التاريخية بالجهة، ولكن هذا لا يعني أنه متواجد 
بها فقط بل هو منتشر في كافة مدن وبوادي 

الشرق. 
ثوب  معناها  بْلوُزَات(  )جمعها  البلوزة  ولغويا 
خاص بالمرأة يشبه قميص الرجال يستر الجزء 
العلوي من الجسد، أما اصطلاحاً فهي عبارة 
دْر  عن قماش يخاط به الثوب ويضاف إليه الصَّ
ع بالأحجار الملونة ومعبأ بالعقيق. المطَُرّز والمرَُصَّ

وهذا الزي التقليدي مر تطوره بعدة مراحل، 
بالهجرات  بدءاً  مختلفة  لتأثيرات  كما خضع 
الشرقية،  بالمنطقة  استقرت  التي  الأندلسية 
اسبانيا،  من  الموريسكيين  طرد  بعد  خاصة 
الأوسط  بالمغرب  العثماني  للتواجد  بالإضافة 
في  الآخر  هو  بصمته  ترك  الذي  )الجزائر( 
تقاليد المنطقة بحكم الجوار الجغرافي، وهو ما 
اعتبرت  التي  والأبحاث  الدراسات  تؤكده جل 
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الراهن، وتُعتبر الجمعية الشرقية للتنمية بمدينة 
لطيفة  الأزياء  مصممة  رئيستها  بقيادة  وجدة 
منتبه، إحدى أبرز الجمعيات التي تسهر على 
ذلك  ويتجلى  الثقافي،  الموروث  بهذا  الاهتمام 
في تنظيمها لمهرجان دولي سنوي بمدينة وجدة 
يطلق عليه اسم »مهرجان البلوزة« والذي انطلق 
منذ سنة )2014م(، وتستضيف الجمعية في 
كل دورة مجموعة من ضيوف الشرف والزوار 
من دول مختلفة للمساهمة في التعريف بالبلوزة 
بالموازاة  تُنظم  كما  للعالمية،  إيصالها  ومحاولة 
تُسهم  فنية  وسهرات  علمية،  ندوات  ذلك  مع 
التقليدي.                                                                                              الزي  بهذا  التشهير  في  بدورها 
معين  شعار  رفع  على  دورة  كل  في  تسهر  كما 
ينسجم مع توجهاتها، ففي الدورة الأولى سنة 
)2014( حملت شعار »البلوزة: تاريخ وآفاق«، 
اعتماد شعار  الثانية )2015( تم  الدورة  وفي 
»هويتنا في لباسنا«، بينما الدورة الثالثة )2016( 
الثقافي  التفاعل  في  »المساهمة  شعارها  كان 
»البلوزة  شعار  اختيار  تم  حين  في  الإفريقي«، 
رافد ثقافي لغرب المتوسط« في الدورة الرابعة 
 )2018( الخامسة  الدورة  أما   ،)2017(
»البلوزة  شعارها  يكون  أن  الجمعية  فقررت 
وبعدها الثقافي اللامادي في الثقافة العربية«، و 
خلال شهر سبتمبر من سنة )2019( نظمت 
لشعار  رافعة  جاءت  التي  السادسة  الدورة 

»مختلف البصمات الثقافية للبلوزة الوجدية«.
خاتمة:

البلوزة  اعتبار  يمكن  سبق  ما  على  تأسيسا 
الوجدية زياً تقليدياً لديه مجموعة من المقومات 
ليكون ضمن لائحة الملابس التقليدية المعروفة 
كل  على  وجب  لكن  العالمي،  المستوى  على 
الفعاليات أن تسلط المزيد من الأضواء على هذا 
المكنز الثقافي لرد الاعتبار له، وذلك عن طريق 
ابتكار المزيد من التصاميم العصرية التي تواكب 
للجيل  إغراء  أكثر  يكون  حتى  العصر،  موضة 
الحالي، وبهذا ستكون الاستمرارية للباس شَكَّلَ 

هُوية منطقة بأكملها عبر التاريخ.

بواسطة »الغُرْزَة« و«الكرُْوشِي« ليضفين عليها 
جمالية خاصة.

دْر«  وتسمى خياطة فن »البلوزة« وخاصة »الصَّ
يات مثل »البْرُودِي«  و«اليدين« بأنواع من المسَُمَّ
و«الطَّرْزْ الرْبَاطِي« المعروف أيضا ب »المكَوِْي« 

الذي كان يصنع بآلة الخياطة التقليدية.
ملحقاتها،  أو  للبلوزة  المكملة   العناصر  ومن 
وهو  »الْجلطِْيطَة«،  بـ  عليه  يصطلح  ما  نجد 
لباس تقليدي أيضاً يلبس من تحت البلوزة، يتم 
خياطته بالخيط العادي، ويزخرف أسفله بأنواع 
من »الرُوفْلِيسْ«، هذا بالإضافة لسروال عربي 
عريض يلبس هو الآخر من تحت الجلطيطة، 
ب  محليا  يسميان  الثوب  من  بنوعين  ويصنع 
»كْرَابْسَتَانْ« و«بُوبْلِيْن«، وأنواع أخرى من الأثواب 
الباردة والساخنة حسب الفصول، وتخاط هذه 
الأنواع من السراويل قصيرة شيئاً ما، وفي بعض 
الأحيان تكون طويلة ومطرزة بطرز يُعرف ب 

وسْ«. »لْغْرْزَة« أو »البْرُودِي« أو »المسَُّ
ولجعل البلوزة الوجدية تساير الموضات الراهنة 
الإبداع  إلى  الصانعات  من  مجموعة  تسعى 
والعمل على ابتكار تصاميم عصرية مع المحافظة 
على أصالة هذا الزي التقليدي، لتقريبه أكثر 

للفتيات الشابات، وأيضا المحُْتَجِبات.
ويعتمد قماش البلوزة الساري حالياً على عدة 
انْ«،             و«الحرير  أنواع منها »المخَْمَل«، و«السْتَّ
ع بالعقيق والجوهر«، أما في القديم فكان  المرَُصَّ
يتم الاعتماد على »المكَسِْي«،     و«الفِينَة المنْْبْتَة«، 
و«عَنْقُود  الُحوت«،  و«قْشُورْ  و«الجوهرة«، 

حْبِيبِي«، وغيرها من الأقمشة .
البلوزة  على  للحفاظ  المبذولة  المجهودات 
إلى  المحلية  من  إخراجها  ومحاولة  الوجدية 

العالمية:
الجمعوية  الفعاليات  من  مجموعة  تسعى 
بذل مجهودات  إلى  المغربية  الشرقية  بالجهة 
أصالة  على  للحفاظ  منها  محاولة  في  كبيرة 
البلوزة الوجدية في ظل انتشار موضة اللباس 
الزمن  شابات  معظم  ترتديه  الذي  العصري 



حلو  زيت  في  اليقطين  فطائر  بطهي  قومي 
فور  الداخلية  ملابسك  انقعي  جداً،  ساخن 
لصنع  قطنياً  قماشاً  شرائك  عند  خلعها، 
بلوزة جميلة، تأكدي أنه خالٍ من السيليلوز؛ 
غسلها،  بعد  جيداً  مفرودة  تكون  فلن  وإلا 

الاثنين،  يوم  البيضاء  الملابس  اغسلي 
وقومي بنشرها على كومة الصخر، اغسلي 
قومي  ثم  الثلاثاء،  يوم  الملونة  الملابس 
تسيري  لا  لتجف،  الحبال  على  بنشرها 
الملتهبة،  الشمس  تحت  الرأس  حاسرة 
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قصــــة   
  بنــــت 

ترجمة ناصر الحلواني. مصر

جامايكا كينكيد
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يروا  لن  وبذلك  جيداً،  تعرفينهم  لا  رجال 
الغانية التي حذرتك من أن تكونيها، واظبي 
يوم، ولو لم تجدي غير  على الاستحمام كل 
القرفصاء  تجلسي  لا  به،  لتستحمي  لعابك 
ـ أنت لست ولدا، أتفهمين؟، لا  لتلعبي البِليْ 
تقطفي أزهار الناس ـ ربما يصيبك شيئ، لا 
تُلقي بالحجارة على طيور الشحرور، لأنه قد 
لا يكون شحروراً على الاطلاق، هذه طريقة 
صنع  طريقة  هذه  الخبز،  عجينة  تجهيز 
الفلفل،  طبق  عمل  طريقة  هذه  الدوكونا، 
البرد،  لعلاج  جيد  دواءٍ  صنع  طريقة  هذه 
الجنين  من  للتخلص  دواء  طريقة صنع  هذه 
قبل أن يكتمل طفلاً، هكذا تمسكين سمكة، 
هكذا تلقين بالسمكة التي لا تعجبك، وبذلك 
رجل،  على  تتنمرين  هكذا  شيء،  يلوثك  لن 
تقعين في  رجل، هكذا  عليك  يستأسد  هكذا 
طرق  فهناك  ذلك  يُجد  لم  وإذا  رجل،  حب 
تستائي حين  فلا  نفعاً،  تُجدِ  لم  وإن  أخرى، 
الهواء  في  تبصقين  هكذا  ذلك،  عن  تتخلين 
إذا شعرت بالرغبة في ذلك، وهكذا تتحركين 
هكذا  عليك،  بصقتك  تسقط  فلا  بسرعة 
دوما تحسسي الخبز  أمور معاشك،  تدبرين 

لتتأكدي من أنه طازج.
ــــــ لكن إن رفض الخباز أن أتحسس الخبز؟
فعلا  ستصيرين  كله،  ذلك  بعد  أنه  أتعنين 
الخباز  لها  يسمح  لن  التي  المرأة  تلك 

بالاقتراب من الخبز؟
ـــــــــــــــــــــ

جزر  من  روائية   :)1949( كينكيد  جامايكا 
وتعمل  المتحدة،  الولايات  أنتيجوا، تعيش في 
في  والأفروأمريكان  الأفريقي،  للأدب  أستاذا 

هارفارد. جامعة 
https://  : الإنجليزي  الأصل  رابط 
w w w . n e w y o r k e r . c o m /
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محمد  للراحل  الآخر  أنا  صفحة  *المصدر: 

إبراهيم عيد 

الليل  طوال  الماء  في  المملح  السمك  انقعي 
ا  قبل أن تطهيه، هل صحيح أنك تغنين البِنَّ
تأكلي  أن  دوماً  عليك  الأحد؟  مدرسة  في 
أيام  في  لأحد،  الغثيان  تسبب  لا  بطريقة 
كغانية  لا  كسيدة،  السير  حاولي  الآحاد، 
ا  البِنَّ تغني  لا  تكوني،  أن  إلى  تميلين  مثلما 
إلى  تتحدثي  ألا  يجب  الأحد،  مدرسة  في 
الأولاد، فئران الميناء أولئك، ولو حتى تدلي 
في  فاكهة  تأكلي  لا  الطريق،  على  أحدهم 

الذباب... ـ سيلاحقك  الطريق 
الآحاد،  أيام  في  ا«  »البِنَّ أغني  لا  لكنني  ـــــ 

ها في مدرسة الأحد أبداً. ولم أغنِّ
زراً،  بها  تخيطين  التي  الطريقة  هي  تلك 
الزر  لذلك  عروة  بها  تصنعين  التي  وتلك 
حاشية  خياطة  طريقة  وتلك  خطتيه،  الذي 
وبذلك  الحاشية،  تهدل  لاحظتِ  إذا  الثوب 
أعلم  مثلما  كغانية،  تبدي  أن  دون  تحولين 
هي  وتلك  تكوني،  أن  تميلين  أنك  تماماً 
لا  حتى  الكاكي،  أبيك  قميص  كيِّ  طريقة 
يكون مجعداً، وتلك طريقة كيِّ سروال أبيك 
الكاكي، ليكون بلا تغضنات، وهكذا تزرعين 
أشجار  لأن  المنزل،  عن  بعيدا  ـ  الكوسا 
الكوسا مرتع للنمل الأحمر، عندما تزرعين 
قلقاساً، تأكدي من حصوله على ماءٍ وفير؛ 
وإلا سيصيب حلقك بالحكة عندما تأكلينه، 
وهذا طريقة كَنْس الزاوية، هذه هي الطريقة 
التي تكنسين بها البيت كله، وهكذا تكنسين 
بها  تبتسمين  التي  الكيفية  هي  تلك  فناءً، 
الكيفية  هي  تلك  كثيراً،  لا تحبينه  لشخص 
هذه  تكرهينه،  لشخص  بها  تبتسمين  التي 
هذه  به،  تعجبين  لشخصٍ  ابتسامك  كيفية 
هذه  الشاي،  لشرب  المائدة  إعداد  طريقة 
هذه  العشاء،  لتناول  المائدة  إعداد  طريقة 
مع  العشاء  لتناول  المائدة  إعداد  طريقة 
المائدة  إعداد  طريقة  هذه  مهم،  ضيفٍ 
للفطور،  المائدة  إعداد  طريقة  هذه  للغداء، 
هذه الطريقة التي تتصرفين بها في حضور 
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ترجمــــــــــــات

خُضرةِ  من  الخريفُ  يقضمُ  كيف  ترى  هل 

الغابةِ،

وكيف تبدو كلُّ ورقةٍ قلباً عليلاً -

من خدوشِ الأظَافرِ وقطرات الدم؟

في داخلي تنبضُ ورقةٌ، واهِنةٌ وغريبة،

تتأرجحُ تحتَ نزوةِ الطقسِ وتبكي...

أشعر بجسدي كيف يمتصُّ نفحاتِ الموت

وكيفَ يُقَطِّرُ عُطورَه الفوّاحةَ

على الأمَتعةِ والتماثيلِ والسجاجيد

وأَرى الغابةَ بعيونٍ مُزغلِلةٍَ

تتمدّدُ إلى جانبي في الديوان

وهي ترتجفُ وتموت...

تتنفسُ الُحجرةُ نكهاتِ الَخضارِ:

لْبِ، والسروِ، والقَيْقَبِ والبِتولا... عِطرَ الدُّ

أَحفِنُ بيديَّ المصبوغتين بالخريفِ الدّامي،

عُ روحَ الغابةِ وأصغي أتجرَّ

رَ سقوطُها لورقةٍ تثاقلت، وتأَخَّ

تنبض ببطءٍ في مشهدِ الَحياة.

خريف

*المصدر: صفحة أنا الآخر للراحل 

محمد عيد إبراهيم

للشاعرة الرومانيَّة: كلاوديا ميليان -
 مينوليسكو )1887-1961(/ )ترجمها عن الرومانيّة(

الشاعر الفلسطيني: يوسف حـنا
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العربيـة  باللغتـين  تكتـب  تعليـم،  أسـتاذة  
 Les maux« والفرنسـية، لهـا ديـوان بعنـوان
 : العربيـة  باللغـة  وإصداريـن   ،de minuit
أسـطوانات الهـوى سـنة 2018   و«كريسـتال 

ومؤلفـة   مميـزة  كاتبـة  المليـك،  نجمـة 
جامعـة  خريجـة  الجزائـري،  الشـرق  مـن 
شـهادة  علـى  متحصلـة  قسـنطينة، 
وآدابهـا،  الفرنسـية  اللغـة  في  الليسـانس 
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إبــــــــــــداع

بمثابـة  التوقيعـات  تلـك  كانـت  الكتابـي، 
مـا  و   ، نـادراً  إلا  تمنـح  لا  السـماء  أفـلاك 
صادفتهـا إلا وأنـا اسـتاذة أخطها على أوراق 
أبنائـي. ولكنـي ولجـت تجربـة الحـرف نهايـة 
الشـعبية  القصائـد  بنظـم  الجامعيـة  المرحلـة 
والملحـون، ثـم بـأول ديـوان باللغة الفرنسـية » 
Les maux de minuit « سـنة 2012.
وليـدة  كانـت  الملحـون  الشـعر  في  مؤلفاتـي 
أحـرفي،  كل  كمـا  المعـاش  الواقـع  و  اللحظـة 
الأكيـد  و  حولـي.  يـدور  و  دار  بمـا  متأثـرة 
و  الكتـاب  بكـمّ  متأثـر  الكتابـة  اسـلوب  أن 
 les قـرأ  فمـن  لهـم،  أقـرأ  الذيـن  المؤلفـين 
مـن  بعضـاً  وجـد   maux de minuit
قـرأ  ومـن   ،  Baudelaire لــ    spleen
كريسـتال ،59 تنهيـدة و قطـرة مطـر –ثالـث 
تأليـف و ثانيهـم باللغـة العربيـة –  وجـد فيـه 

جبـران،.. خليـل  وجدانيـة  بعـض 
سـؤال  بهـا  تأثـرت  سـفينة  أي  فتحديـد  لـذا 
بسـفينة  أجـوب  وأنـي  المحيـط،  بشسـاعة 
القرصـان التـي نهلـت مـن كل السـفن حرفـاً، 

 2019 سـنة  مطـر«  قطـرة  و  تنهيـدة   59،
»نـاس  بجمعيـة  التطوعـي  الأدب  سـفيرة   .
مـن  العديـد  لهـا  أن  كمـا  بسـكرة.  الخيـر« 
الاندلسـي.  الفـن  عمـاد  الملحـون  قصائـد 
هـذا الحـوار هـو للكشـف عـن تجربـة ناجحـة  
وأنـن  موهبتهـا  تطـور  أن  اسـتطاعت  لشـابة 
لنـا  فـكان  العالـم،  إلـى  إيصالهـا  في  تنجـح 

: الحـوار  هـذا  معهـا 
	 بـدأت الكتابـة مبكـراً جـداً، و لكـن الأمـر 
فتناثـرت  مدروسـاً،  أو  موجهـاً  يكـن  لـم 
معانيهـا.  تقاسـمهم  مـن  يتشـاطرها  أحـرفي 
مـأوى   إلـى  ملجـأ  مـن  الكتابـة  تطـورت  ثـم 
تلامـس  التـي  الطاقـات  كل  فيـه  تلقـى 
وجداننـا و تبصرهـا القلـوب قبـل الأعـين.«
أو  تدفعـه،  أمـواج  زورق  لـكل  بدايـةً   _
زورقـكِ  دخـل  فمتـى  تقـوده...  مجاديـف 
تأثـرتِ؟ سـفينة  وبـأي  الحـرف؟  أمـواج 
ملاحظـة  كانـت  الأولـى  الشـرارة   	
أثنـاء  اسـتاذتي  طـرف  مـن  موقعـة  »شـكراً« 
التعبيـر  وظيفـة  علـى  الثانويـة  المرحلـة 
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لـن  يخـاف  مـن  فهـو:  جوابـي  .أمـا  الخـوف 
يبـدع، وانـا أميـل للإبـداع.

القصيـدة  علـى  حـاداً  هجومـاً  اليـوم  نـرى   _
القصيـدة  إلـى  للعـودة  ومحـاولات  النثريـة 
لقصيـدة  نظرتـكِ  ماهيـة  ماهـي  العموديـة.. 

ضدهـا؟ أم  معهـا  أنـتِ  وهـل  النثـر..؟ 
كالهجومـات  عليهـا  الهجومـات  تبـدو   	
تتحداهـا  مـن  و  قـوة  أكبـر  بـين  السياسـية 

. بالسـلام  الأمـر  لينتهـي 
أو  كان  عموديـاً  إبـداع،  و  فـن  كل  مـع  وأنـا 
مخروطـي الشـكل. قصيـدة أو لوحـة، نوطـة 
عـود أو ضربـة بنديـر لانـي أومـن أن العمـل 
الفنـي هـو مـا يلامـس الآخـر، يلجه فيسـكنه.

_ هـل توافقـين علـى أن قصيـدة النثـر خلقـت 
الإيقـاع،  مـن  لجفافهـا  شـعرية  فوضـى 
وجـاءت كجـواز سـفر لمـن لا يقـدر علـى الشـعر 

المـوزون؟
النثريـة لا خاليـة مـن الايقـاع،  	 القصيـدة 
يسـمح  فـن  وجوازهـا  المشـاعر،  جافـة  ولا 

لتشـق  أسـاليب  ،ابداعـاً،  كلمـة  معنـى، 
. الخاصـة  برايتهـا  التأليـف  محيطـات 

للكائـن  الوحيـدة  الفرصـة  هـو  الشـعر   _
ومكائـده  وطفولتـه  لعزلتـه  لينصـت  المبـدع 
وآلامـه...  وأحلامـه  وخسـاراته  وانتصاراتـه 
الفرصـة  هـذه  فعـلاً  القصيـدة  أعطتـكِ  هـل 

للتأمـل؟ الحقيقيـة 
	 بـودي لـو اطبـع تنهيـدة كبيـرة هنـا تحاكي 
 . بصـدري  تختلـج  التـي   ‹ طبعـاً   ، نعـم   ‹
لبـث  جـداً  راق  ملجـأ  عـام  بشـكل  التأليـف 
كل ايجابيـات الوجـدان و سـلبيات الخاطـر 
انسـاناً  البـوح  بعـد  فنصيـر  حضنـه،  في 
جديـداً، ولامعـاً أيضـاً. وأضيـف : مفكـراً و 

. فنـي  بـوح  و  إبداعيـة  ذا سـمات 
القصيـدة تترجـم جراحـات القـارئ المفتوحة 
فيـه  المباهـج  وتأثيـر  العارمـة،  وسـعاداته 
و  امـال  تصيـغ  عليه.القصيـدة  والمواجـع 

. لهـا  انتمـاء  لا  تخيـلات  وحتـى  خيبـات 
ولكـن  القـارئ،  في  افكـر  لمؤلفـي،  كقارئـة   
قلبـه،  في  لبـه،  في  أفكـر  فأنـا  لـه،  كمنتجـة 
مـن  ترجمتـه  يمكننـي  الـذي  احساسـه  في 
إلـى  منطـوق  ولا  ملمـوس  غيـر  معنـوي 

أيضـاً. مقـروء  و  منطـوق  ملمـوس 
شـخصيات  تبهرنـا  دائمـاً  بداياتنـا  في   _
أثـروا  الذيـن  الشـعراء  هـم  مـن  معينـة، 
ثقافتـك  إثـراء  في  وسـاهموا  بوجدانـكِ 

؟ الشـعرية 
	 البدايـات- و مـا زلـت في بداياتـي- كانـت 
المدرسـة  لنـا  اتاحتهـم  الذيـن  الشـعراء  مـع 
ابـي  ابـن  أبوماضـي، زهيـر  ،إيليـا  المتنبـي   «
كبـار  ايقونـات و  بودلير،مولييـر،..«  سـلمى، 
المعاصـر في  و  الكلاسـيكي  الشـعر و الأدب 
كل الثقافـات ، العربيـة، الشـمال افريقيـة و 

. الفرنسـية 
_ هـل تخـاف »نجمـة المليـك« مـن النقـد؟

	 أنا »فرحزينة« لهذا السـؤال، لأن الصفة 
الملازمـة للنقـد لا بـد أن تكـون »التحفيـز« لا 
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و  مسـتحيلا  إصـداره  بـدا   .  «  minuit
متعبـاً أيضـاً، بـل مهدمـاً . كثيـراً مـا قوبلـت 
 - المجـال  في  العارفـين«   »الكبـار  بـرد 
حسـبهم- أن النـاس لا تقـرا، وأنهـا لخسـارة 
لـو فعلتهـا ،..كان أصعـب مـا جوبهـت بـه هـو 
مبـدأ  أن  حـين  في  التجاريـة،  النظـر  وجهـة 
فنيـة  ثقافيـة  نظـرة  عـن  ينـم  أعمالـي  نشـر 
بحتـة، وهـي مشـاركة الآخريـن مـا أحـب. ثم 
الـلا احترافيـة  مـع الكثيـر مـن دور النشـر. 
أظـن أن أسـوأ مـن العـين التجاريـة للمؤلّـف 
هـو ربـط العاملـين عليهـا بالوقـت والالتـزام 
يكسـبنا  الغمـار  خـوض  ولكـن  بالمواعيـد.  
يناسـبنا،  عمـا  لننقـب  و  لنتعامـل  الخبـرة 

ذلـك. وقـد تم 
_ كلمـة أخيـرة مفتوحـة لشـخصكم الكـريم .
	 أحـب رؤيـة الأزهـار تتفتح في تلك الزوايا 
وقتهـا،  في  بالظلمـة  بـأس  لا   . المظلمـة 
 . تنبـت الأشـباح  قـد  الكثيـرة  القيـود  ولكـن 
وأحـب أن نتنعـم بشـم الأزهـار في جنينتنـا، 
الصبـاح،  لمعانقـة  يـوم  كل  أذرعنـا  فنفتـح 
و  المـودة  علـى  مسـاءاتنا  يعانـق  وصباحنـا 
فناجـين مشـتركة . لأن جنينتنـا جنـة خصبـة 
لتأمـل  اكثـر  أميـل  أرانـي  ،لـذا  غنيـة  زكيـة 
العصافيـر المحلقـة هنـا وهنـا،  والأمـل يـدق 
جناحيهـا في اكتشـاف أمـل بديـع مـع رغبتـي 
واحترافيتهـا في  شـق  السـمكات   رؤيـة  في 

الميـاه .
الرشـيقات  الفراشـات  بهـاء  اعشـق  وانـي 
ثقيـلات  شـرانق  قليـل  قبـل  كـن  اللاتـي 
مراحـل  اتمعـن   ، بطيئـة  ديـدان  قبلهـا  و 
لتطيـر.  فردهـا لجناحيهـا  واعشـق  حياتهـا 
المجـد  للعصافيـر،  و  للزهـرة  المجـد 
مفتـوح  الأمـل  كل  وللفراشـات،  للسـمكة 
للأشـباح  عـزاء  ولا  الخصبـة،  جنتنـا  علـى 
و  ليلهـا  علـى  غصبـاً  المسـدولة  الظلمـة  في 
الأخيـرة  للكلمـات  الفضـل  كل  و  نهارهـا. 

. المفتوحـة 

دون  طريقتـه  علـى  فيـه  يكتـب  أن  للمبـدع 
قيـود . لا أرى أي داع لوضـع قيـود خياليـة 
هائلـة، فقـط لقمـع إبـداع مـا بحجـة ملاكـة 
وقديمـة الطـراز. هـذه القيـود و الهجومـات 
لا نراهـا إلا هنـا ،في بيئـة مقموعـة و تحـب 
أن تكـون كذلـك . مـا رأينـا بالانفتـاح علـى  

الفـن و الطيـران ؟ 
الشـعراء  بعـض  عـزوف  أسـباب  مـا  برأيـك   _

العمـودي؟ الشـعر  نظـم  عـن 
	 أظـن ان لـكل مجـال عصـره، و لكل عصر 

فنه .
الهـوى«  »اسـطوانات  ديوانـين  رصيـدكِ  في   _
و »كريسـتال، 59 تنهيـدة وقطـرة مطـر« وقـد 
لـو  الثقافيـة،  المحافـل  في  بترحيـب  حظيـا 
تحدثينـا قليـلًا عـن ظـروف إصدارهمـا، وعـن 
ديوانـكِ  إصـدار  في  واجهتـكِ  التـي  المتاعـب 
الأول علـى اعتبـار أنـه دائمـاً الخطـوة الأولـى 

خطـوة؟ أصعـب  هـي 
 Les maux de   « ديـوان  قبلهمـا   	
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ربـط الأطبـاء النفسـيون بـين اللغـة والصحـة 
النفسـية، إذ تـدل مثـلاً اللغـة غيـر المترابطـة 
بينمـا  الشـخصية،  بانفصـام  الإصابـة  علـى 
علـى  المتكلـم  ضميـر  مـن  الإكثـار  يـدل 

الاكتئـاب«
معرفـة الاشـخاص عـن طريـق مـا يكتبـون :

لذلـك أعتقـد أن معرفـة الشـخص مـن خـلال 
تفكيـره، هـو أعمـق واكثـر واقعيـة مـن معرفـةٍ 
الغمـوض  مـن  الكثيـر  يكتنفهـا  سـطحية 
والمجاملـة، إلا أننـا لا يمكـن أن نركـن كثيـراً 
إلـى هـذه المعرفـة مـا لم نعطهـا الوقت الكافي 
والمتابعـة،  والتأكـد  والتحليـل  الدراسـة  مـن 

قـد تخطـئ غالبـاً إذا حكمـت علـى شـخصٍ 
خلفّـه  انطبـاع  مجـرد  مـن  أو  مظهـره،  مـن 
في نفسـك لقـاءٌ عابـرٌ معـه، علـى الرغـم مـن 
تتبـادل  أن  يحـدث  وقـد  عيانـاً،  رأيتـه  أنـك 
لـن  ولكنـك   .. السـلام  أو  الحديـث  معـه 
تخطـئ في الحكـم علـى شـخصٍ مـن خـلال 
رؤيـة  مـن  سـتتمكن  حينهـا  لأنـك  يكتبـه  مـا 
ملامـح شـخصيته ومسـتوى تفكيـره ودرجـة 
وأكثـر  الحيـاة،  في  وخبرتـه  وثقافتـه  وعيـه 
أن تحلـل شـخصيته  أيضـاً  ذلـك يمكـن  مـن 
نفسـه  يصّـور  إنمـا  الإنسـان  لان  مـا،  بقـدرٍ 
ويجسـدها مـن خـلال مـا يكتبـه »وكثيـراً مـا 

مصطفى جمعة/ ليبيا

سيكولوجية الفيسبوك
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لأننـا لكـي نعـرف شـخصاً مـا مـن خـلال مـا 
منشـوراته  بعـض  نقـرأ  أن  يكفـي  لا  يكتبـه، 
هـذه  فليسـت  لـه،  تـروق  أو  يكتبهـا،  التـي 
عنـه،  يعبـر  مـا  بالضـرورة  هـي  المنشـورات 
يجـب  بـل  يـدل علـى جوانـب شـخصيته،  أو 
أن نقـرأ آراءه التـي تحمـل ملامـح تفكيـره، 
وتعليقاتـه التـي يبـدى فيهـا رأيـه الشـخصي، 
ومـا   ، الفعلـى  حـواره  وطريقـة  واسـلوبه 
بداهـة  يطرحـه  ومـا  الخاطـر،  عفـو  يقولـه 
عبـر الحـوار معـه، لا مـا يختـاره مـن قـراء 
ات ولا مـا يتبنـاه مـن آراء الآخريـن ولا مـا 
يحـاول أن يرسـمه _ كمـا يفعـل الكثيـرون _ 
أو يدعيـه مـن ملامـحٍ لا علاقة لهـا بحقيقته 

. شـخصيته  وحقيقـة 
إن قـراءة الآخريـن مهمـة قـد تبـدو بسـيطة 
وسـهلة، لكنهـا وفي هـذا العالـم الافتراضـي 
مهمـة دقيقـة. فليـس مـن السـهل أن تتعـرف 
إذا  إلا  يكتبـه  مـا  خـلال  مـن  المـرء  علـى 
بـين  لتمييـز  الحقيقـي  الحـس  تمتلـك  كنـت 
مـا يعبـر فعـلاً عـن حقيقـة الشـخص، وبـين 
الآخريـن  يوهـم  أن  يحـاول  أو  يدعيـه  مـا 
الأمثلـة  مـن  كثيـراً  وسـتجد  باعتقـاده، 
الواضحـة لشـخصيات تعبـر عـن نفسـها بمـا 
لا يتـرك مجـالاً للشـك في أن مـا تكتبـه هـو 
يعبّـر  لا  مسـؤول  ورأي  أصيلـة  ثقافـة  نتـاج 
إلا عـن حقيقتهـا دون أي تزييـف أو ادعـاء، 
ازدحـام  أمـام  نفسـك  سـتجد  أيضـاً  ولكنـك 
الغمـوض،  غيـر عـادي لشـخصيات يكتنفهـا 
ووجـوهٍ  بأسـماءٍ  وأخـرى  الظـل،  وأخـرى في 
صـورةً  ترسـم  أن  تحـاول  كلهـا  مسـتعارة، 
متخيلـة لشـخصٍ أمـام لوحـة المفاتيـح يكتـب 
لا  مواضيـع  وينسـخ  كلمـات  ويـردد  أشـياءً 
قيمـة لهـا ولا معنـى، وبـلا هـدف ولا غايـة، 
إلا إزجـاء الوقـت ومـلء الفـراغ، أو أغـراضٍ 
أخـري لا حصـر لهـا تدخـل تحـت ممارسـات 
اتناولـه  لهـا بمـا  أخلاقيـة اخـري لا علاقـه 

هنـا .

انـواع الشـخصيات في الفيـس بـوك :
الافتراضيـة  الشـخصيات  تتعـدد  إجمـالاً  
أجرتهـا  دراسـة  فبحسـب   (( كبيـر،  بشـكل 
قُسـمّت  البريطانيـة  »برونـل«  جامعـة 
أنـواع   خمسـة  إلـى  الفيسـبوكية  الشـخصية 
مـن الشـخصية، يمكـن تلخيصهـا كمـا يلـي :
»الشـخصية النرجسـية، وهـم أولئـك الذيـن 
الشـخصية  إنجازاتهـم  إظهـار  إلـى  يميلـون 
النفسـية  أنفسـهم لحاجتهـم  والتحـدث عـن 
الإيجابيـة  والتعليقـات  الدعـم  إلـى 

. والاعجابـات 
الذيـن  أولئـك  وهـم  المضطربـة،  الشـخصية 
ويسـعون  كافٍ،  بشـكلٍ  أنفسـهم  يقـدّرون  لا 
في  والتقديـر  الاهتمـام  علـى  للحصـول 
مـن  تمكنهـم  لعـدم  الافتراضـي  العالـم 
لذلـك  الواقعـي،  العالـم  عليـه في  الحصـول 
بالاعجابـات،  كبيـراً  اهتمامـاً  يولـون  فهـم 
ويصيبهـم الاحبـاط والشـعور بالنبـذ إذا لـم 

. أحـد  معهـم  يتفاعـل 
المبـادرون  وهـم  المنفتحـة،  الشـخصية 
السياسـية  والمواقـف  الآراء  وأصحـاب 
وتحفزهـم  والثقافيـة  الفكريـة  والمواضيـع 
المشـاركة وتبـادل الآراء، وهـؤلاء لا يهتمـون 
لهـم  تشـكل  ولا  الإعجابـات  بعـدد  كثيـراً 

يُذكـر. فارقـاً 
الدراسـة  تطرقـت  الواعيـة،   الشـخصية 
أيضـاً إلـى المسـتخدم »الواعـي«، وهـو الـذي 
تقديـره  تبـيّن  مضامـين  نشـر  إلـى  يميـل 
وشـريك  كالأبنـاء  للآخريـن،  وإعجابـه 
النـاس  بإخبـار  فيهتـم  والأصدقـاء،  الحيـاة 
عـن إنجـازات مـن يحبهـم أو الجهـود المميزة 
التـي يقدّرهـا. ويتّسـم هـؤلاء أيضـاً بأنهم لا 

والمشـاركة((. النشـر  مـن  يكثـرون 
 وسـأعود مجـدداً لإلقـاء مزيـدٍ مـن الضـوء 

الرقميـة. الشـخصية  علـي 
مـن  عديـدة  أخـرى  أنـواع  إضافـة  ويمكـن 
النفسـية  الاضطرابـات  ذات  الشـخصيات 



في الحقيقـة سـبباً مقنعـاً لذلـك، واعتقـد أن 
الدراسـة. يسـتحق  فعـلاً  هـذا 

الفيـس بـوك ودراسـة الشـخصية الرقمية :
شـخصٍ  علـى  الحكـم  في  تخطـئ  لـن  إنـك 
مـن خـلال مـا يكتبـه، لأنـك حينهـا سـتتمكن 
ومسـتوى  شـخصيته  ملامـح  رؤيـة  مـن 
في  وخبرتـه  وثقافتـه  وعيـه  ودرجـة  تفكيـره 
أن  أيضـاً  يمكـن  ذلـك  مـن  وأكثـر  الحيـاة، 
الانسـان  لأن  مـا،  بقـدرٍ  شـخصيته  تحلـل 
إنمـا يصـور نفسـه ويجسـدها مـن خـلال مـا 
مـا ربـط الأطبـاء النفسـيون  يكتبـه، »وكثيـراً 
تشـير   ( النفسـية،  والصحـة  اللغـة  بـين 
برونيـل  جامعـة  في  النفـس  علـم  اسـتاذة 
أن  إلـى  مارشـال«  »تـارا  الدكتـورة  لنـدن  في 
بمـا  يتعلـق  مفاجئـاً  يبـدو  قـد  أمـراً  هنـاك 
الشـخصية  صفحتـه  علـى  الإنسـان  يكتبـه 
في الفيسـبوك، وهـو أن هـذه الكتابـة تعكـس 
أخـرى.  وبعبـارة  الإنسـان،  سـمات شـخصية 
إن الكلمـات البسـيطة التـي يكتبهـا الانسـان 

عنهـا  الحديـث  نغفـل  أن  يمكـن  لا  التـي 
الأسـلوب،  نفـس  أيضـاً  تسـتخدم  لأنهـا 
النصـب  الـى  الكـذب  فمـن  الكتابـة،   وهـو 
مغامـرات  عـن  البحـث  إلـي  والاحتيـال، 
عاطفيـة وعلاقـات غراميـة، وكل مـا يتيحـه 
علـى  النـزوات  فيـه  لتنطلـق  الفضـاء  هـذا 
الغمـوض  أجـواء  مـن  مسـتفيدة  أشـدها 
المزيفـة  الوجـوه  خلـف  الاختفـاء  وإمكانيـة 
لـكل  العنـان  مطلقـة  المسـتعارة،  والأسـماء 
جـداً  كثيـرٍ  مـن  ومتحـررة  المكبوتـة  العقـد 
مـن قيـود العالـم الواقعـي، وهـذا أمـر مهـم 
ويحـدث تحديـداً  الدراسـة،  ويسـتحق  جـداً 
الاجتماعـي  التواصـل  منصـات  فضـاء  في 
بعـدم  البعـض  شـعور  فبمجـرد  بالـذات، 
الحقيقيـة  شـخصياتهم  اكتشـاف  إمكانيـة 
مـع  مواجهـة  أو  لقـاءٍ،  حـدوث  اسـتحالة  أو 
التواصـل،  معهـم  يحـدث  الذيـن  الآخريـن 
فهـم يكشـفون عـن نـوع غريـبٍ مـن الأمراض 
الكامنـة التـي لا يمكـن أن تظهـر أو تحـدث 
يشـعرون  حينمـا  فهـم  الواقعـي،  العالـم  في 
وهـم  المجتمـع،  رقابـة  قيـود  مـن  بالانفـلات 
وحدهـم خلـف شـخصياتهم الوهميـة بأنهـم 
يتحـررون أيضـاً مـن الـذوق ومـن الأدب ومن 
الكياسـة ومـن كل مـا يجعـل  الأخـلاق ومـن 
أنهـم  فيشـعرون  مقبولـة،  البشـر  علاقـات 
وأشـنع  بأقـذع   ويسـبون  يشـتمون  أحـرار 
مـن  الكثيـر  في  سـبب  ودونمـا  الألفـاظ، 
بالسـب  يعلـق  مـن  منهـم  أن  بـل  الأحيـان، 
أو  ربمـا،  بذلـك  يرغـب  لأنـه  فقـط  والشـتم 
ذلـك،  إلـي  يدفعـه  نفسـه  في  مـا  شـيئاً  لأن 
نفسـيتهم،  خلـلٍ في  أو  نقـصٍ  عـن  كتعويـضٍ 
العـدوان  في  كامنـةٍ  رغبـةٍ  عـن  التنفيـس  أو 
أو  الـذات  إثبـات  مـن  كنـوعٍ  الآخريـن  علـى 
انحطـاط  مـن  بـه  يشـعرون  لمـا  اعتبـارٍ  رد 
ودونيـة.. ويمكـن دون صعوبـة كبيـرة أن نرى 
أن هـذا ينتشـر بشـكل أكثـر مـن غيـره عنـد 
أعـرف  ولا  غيرهـا،  دون  محـددة  جنسـيات 
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في صفحتـه تكشـف لنـا عـن الكثير من المزايا 
  ،) المرئيـة في شـخصيته.  والخصائـص غيـر 
بتجميـع  يقـوم  الفيسـبوك  أن  المعـروف  ومـن 
كميـة هائلـة مـن المعلومـات عـن مسـتخدميه، 
كالوقـت الـذي يقضيـه المسـتخدم ونوعيـة مـا 
وأيضـاً  مواضيـع،  مـن  بـه  ويعجـب  يفضلـه  
ويسـتخدمها  الشـخصي،ة  محادثاتـه  جميـع 
شـخصية  عـن  متكاملـة  صـورة  بنـاء  في 
آرائـه  و  ذكائـه  ومعـدل  وعمـره  المسـتخدم 
ومعتقداتـه  الجنسـية  وميولـه  السياسـية 
واهتماماتـه  الشـخصية  وعاداتـه  الدينيـة 
وهواياتـه، وتعتبـر هـذه الصـورة هـي المرشـد 
لشـركات الإعـلان التـي تسـتفيد منهـا بشـكل 
ميـول  لتناسـب  الاعلانـات  لتخصيـص  كبيـر 
مـن  النـوع  هـذا  يخفـى  ولا  شـخص،  كل 
اسـتغلال البيانـات الشـخصية للمسـتخدمين 
الأمـر  ماديـة،  أربـاح  لتحقيـق  واسـتثمارها 
حتـى  يحسـم  لـم  قانونيـاً  جـدلاً  خلـق  الـذي 

. الآن 
في  سـلوكها  حسـب  الشـخصيات  تصنيـف 

: الرقمـي  العالـم 
وهـو  تيـرادو«،  »بيرنـاردو  الباحـث  يؤكـد 
باحـث علـم النفـس الصناعـي، أن الشـخصية 
أنـواع  الأربعـة  هـذه  عـن  تخـرج  لا  الرقميـة 

: الرئيسـية 
)Voyeur( الاولـى/  شـخصية المتلصـص 

كل  وتعـرف  وتراقـب  تتابـع  شـخصية  وهـي 
تنشـر  أن  ودون  تتفاعـل  أن  دون  ينشـر  مـا 

بالمراقبـة. فقـط  ويكتفـي 
)Informer(  الثانية/  شـخصية الناشـر

هـو شـخص نشـط يقـوم بالنشـر  بمعـدل 3 
اليـوم، ويتواصـل مـع أصدقائـه  بوسـتات في 

مـن خـلال الشـات والألعـاب .
النرجسـية  الشـخصية  الثالثـة/ 

)N a r c i s s i s m (
 Me( الـــ  شـخصية  الباحـث  ويسـميها 
Mees(، وهـي مشـتقة بحسـب الباحـث مـن 

 )It’s ALL About Me(
صفحتـه  في  ينشـره  مـا  كل  شـخص  وهـو 
أو  مـن صـورٍ  ذاتـه  حـول  ويـدور  بـه،  متعلـق 
أو  يعلـّق  مـا  ونـادراً  تعليقـات،  أو  عبـاراتٍ 
يقـوم بكتابـة تعليـقٍ علـى منشـورات الآخريـن 
إلا إذا كان فيهـا علـى نحـو واضـح أو خفـي 
إشـارات لتعزيـز وإثـراء نفسـه والإعـلاء مـن 

شـخصيته. شـأن 
 )Evangelist( الرابعة/  شخصية الــواعظ
منشـورات  أربـع  مـن  أكثـر  ينشـر  مـن  وهـو   .
الـذي   الوقـت  مـن  الكثيـر  لديـه  و  يوميـاً، 
عملـه  فيـه  يمـارس  الفيسـبوك  علـى  يقضيـه 
ومقـولات  أمثـالٍ  نشـر  خـلال  مـن  »الرقمـي« 
يضـع  أنـه  كمـا  »وعظيـة«،  وعبـارات  وصـور 
الآخريـن  منشـورات  علـى  متنوعـة  تعليقـات 
حياتـه  في  يـدور  مـا  يخفـي   أن  أجـل  مـن 
مـا  مـع  تناقـض  مـا  غالبـاً  والتـي  الواقعيـة. 
يحـاول أن بصـوره مـن مثاليـة.  لكـن لا يتفـق 
هـذا التحديـد تمامـاً مـع الواقـع، إذ أننـا نـري 
العديـد مـن الشـخصيات خـارج هـذا الاطـار 
تجاريـة  لأغـراض  الفيـس  يسـتخدمون  كمـن 
والاحتيـال.  للنصـب  حتـى  أو  ترويجيـة،  أو 
وقـد ذكـرت جانبـاً مـن هـذه الشـخصيات في 
لهـم  تتعـرض  لـم  وأهمهـم ممـن  المقـال،  أول 
الشـخصيات  تلـك  هـم  المذكـورة  الدراسـة 
مسـتعارة،  أسـماء  خلـف  المتخفيـة  المقنعـة 
والتـي تمـارس في الفضـاء الرقمـي مـا تخجـل 
مـن ممارسـته في العالـم الواقعـي. وقد تشـكل 
بـين المسـتخدمين  النسـبة الأكبـر  الفئـة  هـذه 

الاجتماعـي.  التواصـل  لوسـائل 
تبقـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي في بلادنـا  
أخلاقيـة  قواعـد  إلـي  كبيـر  بشـكل  تفتقـر 
وقانونيـة وتشـريعية تتناسـب مـع توغـل هـذه 
المتزايـد  تأثيرهـا  الوسـائل في حياتنـا، و مـع 
الـذي لـم يعـد بالإمكان تجاهله، والذي أصبح 
بحاجـة إلـى اهتمـام أكبـر مـن المشـرعين ومـن 
والقضائيـة. والجنائيـة  التنفيذيـة  السـلطات 
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مـن  المنتقـاة  الصـورة  وبـين  لفظًـاً  الفاخـرة 
الطبيعـة  بجمـال  الزاخـرة  الغنيـة  بيئتـه 
المتواتـرة  الإبداعيـة  اللغـة  إلـى  الجبليـة، 
علـى  متكئـةً  حينـاً،  الاسـتخدام  جهـة  مـن 
جماليـات الصـورة، أو قـوة الوجـدان أحايـين 

نثـره  يعالـج  شـاعرًا  نـرى  أن  النـادر  مـن 
الشـعري بلغـة غايـة في الجزالـة، والبلاغـة، 
وإذا جـاءت مضامـين هـذه اللغـة مـن شـاعر 
العجـب،  غايـة  فهـو  الفلسـفة  في  ضليـع 
وأعتبـر أن مـن الـذكاء أن يجمـع بـين اللغـة 

عائشة  بازامة . ليبيا

خفايا الشعر والفلسفة 
في نص الشاعر الليبي الشريف حسن بوغزيل .. 
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أحتويـك (، المعنـى هنـا عميـق بعمـق الفضاء 
التواقـة  النفـس  نحـو  الدافـع  الداخلـي 
لتحقـق الغايـات الذاتيـة مـن شـمس تسـطع 
لتحتـوي   ، النفـس  تلكـم  داخـل  مـن  وتطـل 
بمنتهـى العطـاء ، هـي أطلـّت بالحـب والأمـل 
، والرغبة لتحتوي الحبيب ، واسـتبق النص 
لـذات  الضـم  ثـم  الاحتـواء  تسلسـلي  بـذكاء 
عالمـه  إلـى  الحبيـب  تسـجن  التـي  النفـس 
العميـق، إلـى وحدتـه التـي يعتبرهـا حريـة ، 
كنايـة  والشـمس   ، الشـمس  يحـوي  فداخلـه 
عـن النـور بـل مصـدره ، الـذي يعنـي الحريـة 
، فـلا ظـلام في كيانـه . بـل شـمس وحريـة 
، عالمـه يعـج بالحريـة وقـد اسـتنطق النـص 
بحريـة تامـة، رجاءً بأن تدخل وحدته الحرة 
حروفـه  بنـور  تسـطع  شـمس  فيهـا  الكامنـة 
وفلسـفته ، تناقـض غريـب ، سـجن وحريـة 
، سـجن ظاهـر وحريـة عميقـة ، متناقضـان 
لفظيـان، ) أسـجنك حريـة بعالمـي (، يجعلنـا 
نتسـاءل : مـاذا يريـد أن يحمـل هـذا النـص 
؟ وكيـف تسـكن الحريـة السـجن ؟ أو كيـف 
الدهشـة  هـي  ؟  الحريـة  السـجن  يسـكن 
مكانـي  عالـم  نحـو  الجمـوح  هـي   . المنتهـى 
، وهـي  نتيجـة واحـدة  إلـى  واحـد يفضيـان 
وحـدة واحـدة لحـب واحـد ، ينـزاح لفضـاء 
الزمـن الأزلـي . ينقلنـا بسلاسـة إلـى حيـاة 
أزليـة في حلـم دائـم السـطوع يبـدأ بصبـاح 

وينتهـي بـه .
وأعيـش أزليـة الأحلام 

مـن الصبـاح حتـى الصبـاح .
بـين مضـارع  ألفاظهـا  تتنقـل في  هنـا  اللغـة 
أدوات   ، واسـتهلال  وطلـب  ومسـتقبل 
توحـي بجـواب الشـرط الـذي يسـبق فعلـه ، 
للتأكيـد أنّ لغتـه تملـك زمـام الجـواب ، قبـل 
انتظـار الإجابـة ، ولـو كانـت أزليـة ، زعزعـة 
المعتـاد وخلخلـة سـياق اللغـة في بنـاء المعنـى 
لاسـتقاء  جيـدة  مـادة  النـص  مـن  جعـل   ،
ركـن  في  يؤثـث  كمـا  الشـعر  تنـادم  فلسـفة 

. أخـرى 
التـي  المختـارة  النصـوص  هـذه  وفي   
لعديـد  وأتـرك  الـرأي،  ببعـض  سـأتناولها 
لهـذا  أخـرى  إصـدارات  محـاورة  الكتـاب 
عالمـاً  أجـد  النصـوص  هـذه  في  الشـاعر، 
متناثـراً ومتكامـلاً في آن واحـد ، ونجد حالة 
روابـط  معرفـة  وتسـتوجب  التأمـل  تشـتهي 
الواحـد  للنـص  عديـدة ، وفضـاءات روحيـة 
في  إبداعـاً  نجـد   ، بذاتـه  ومسـتقل  مفـرد 
صورتـه القريبـة مـن المتلقـي ، البعيـدة عـن 
وإذا  التقليـدي،  الشـعري  النغـم  اسـتخدام 
كل مقطوعـة  أنّ  نـرى  نـص  كل  إلـى  نظرنـا 
هـي عالـم مسـتقل بذاتـه ، غيـر أنهـا تؤكـد 
وإن  داخلـي هـو كل مكتمـل،  لهـا فضـاء  أنّ 
حيـاة  تكـون  أن  تصلـح  قصيـدة  كل  كانـت 

. وحسـها  أحداثهـا  لهـا  قائمـة 
وتطـل الشـمس من هنا

من داخلي 
حبـاً .. أمـلاً ... رغبـةً

أن أحتويـك 
أسـجنك حريـة بعالمـي

كـي أنعـم بـكل مـا تنعمـين
وأعيـش أزليـة الأحلام

مـن الصبـاح حتـى الصبـاح .
في هـذا النـص دعونـا نسـأل : كيـف لشـمس 
الشـمس  ومـا  ؟  كينونتـه  مـن  تشـرق  أن 
؟  الشـاعرة  الـذات  داخـل  مـن  تطـل  التـي 
وكيـف لشـمسٍ أن تكـون هـي الحـب، الأمـل، 

الرغبـة؟!
نغـوص  أن  نحـاول  ونحـن  ترافقنـا  الدهشـة 
في أغـوار هـذا العمـق الداخلـي . وإذا كان 
النـص قـد اختـزل الحـب والأمـل  والرغبـة، 
دلالاتٍ  مـن  تحمـل  بمـا  الثلاثيـة  هـذه  أي 
عاليـة المعنـى ؛ لينتـج لنـا غايـة في العشـق، 
الاحتـواء،  وهـو  المطلبـي  الإنجـاز  وغايـة في 
يطلـب في  بـل   ، أن تحتويـه  يريدهـا  لا  إنّـه 
منتهـى الاحتفـاء والرقـي أن يحتويهـا، ) أن 
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الرغبـة فقـط في الاحتـواء الروحـي ، وليـس 
يبـرز  والـذي   ، جنسـاً  الغريـزي  الجسـدي 
مـن إطلالـة تلكـم الشـمس مـن روحـه . فيمـا 
تتبـدل الحالـة تمامـاً في نص آخر في التالي:

شـوّرت لـي بجنونهـا 
انبعثـت حكايـة لجسـد

لا يمـل الرقـص
وملامسـة الضبـاب 

حركـت أصابعهـا لغـة أزليـة 
تهامـس الوجـد .

هنـا ينتفـض الجسـد معلنـاً حالـة من الجنون 
، وهـذا الجنـون قـد يعنـي الحـب ، العشـق ، 
أو الشـبق بنـزوة عابـرة ، ويبقـى التفسـير في 
بطـن النـص - لكـن يتأكـد لنـا في استرسـاله 

حينمـا يقـول : 
لا يمـل الرقـص 

وملامسـة الضبـاب .
وهـي  الرقـص،  مـع  اللمـس  هنـا  يقتـرن 
تتوافـق والجسـد في  ماديـة  حـركات حسـية 
هنـا  الصـورة   ، حكايـة  كأي  ليسـت  حكايـة 
أو   ، رسـام  بحرفيـة  النـص  نقلهـا  حسـية 
لـم  ناقصـة  كانـت  وإن  حتـى   ، فنـان  ريشـة 
الشـاعر  يكـون  وقـد   ، أخـرى  بزوايـا  تهتـم 
لقـد   ، عـن قصـد  الملامـح  تلكـم  أخفـى  قـد 
أبـرز هـذا النـص اهتمامـاً بالجسـد في ذات 
ومـا  بالرقـص  اهتمامـه  وانحسـر  المـكان، 
التـي  فالأنامـل   ، الأصابـع  إشـارة  مـن  تبعـه 
كوامـن  فيـه  حركـت  قـد  الضبـاب  لامسـت 
وشـجون الوجـد بهمـس ،، لكـن روح الشـاعر 
الولـه  الجسـد  للوحـة  سـريعاً  فضـاءً  ترسـم 
إلـى  الشـهوة  حالـة  مـن  وتعيـده  بالرقـص، 
سـريع،  تـداعٍ  في  والوجـد  الـروح  حميميـة 
لأن الغالـب علـى خفايـا حسـه الشـعري هـو 
الوصـول إلـى إشـباع الروح عـن طريق إغواء 
الجسـد . الإحسـاس الداخلـي للنـص يظهـر 
 ، الوجدانـي  الحـس  وهـو  الغالـب  بمظهـر 
والــ )لا( هنـا توظـف في صيرورتهـا النصيـة 

آخـر مـن نصوصـه أنّ الشـعر نـديم الفلسـفة 
الشـمس  مـن  جعـل  »بوغزيـل«  الشـاعر   ،
تكـون  أن  بـه  حريـاً  كان  أنـه  رغـم   ، فاعـلاً 
وهنـا  يفعـل  لـم  لكنـه   ، الفاعـل  هـي  روحـه 
الصريحـة  الاسـتعارة  للتأمـل حيـث  يدعونـا 
الشـمس  ) وتطـل  الشـمس  ذاتـه هـي  ، لأنّ 

مـن هنـا (.
عديـد الأسـئلة نتناولهـا ، هـل تطـل الشـمس 
أو مـن مكانـه ونقطـة فعلـه ؟  مـن داخلـه ؟ 
أم تطـل مـن خـلال كلماتـه وحروفـه ؟ فهـذا 
نـص فاعـل تجـاوز الإنجـاز لأنـه يحـرك فينا 

حريـة التفكيـر .
والرغبـة  والأمـل  الحـب  يصيـر  عندمـا 
احتمـالات  هنـاك  أن  ذلـك  فيعنـي  مفاعيـل 
أخـرى يمكـن لهـا أن تكـون ، وتتركـز جماليـة 
الكلمـات في الفاعـل وهـو المركـز )الشـمس ( 
التـي قـد تفعـل فعلهـا لأنهـا مركـز الـذات .
فعـل  في  الطلـب  في  يتجلـى  المعنـى  خفـوت 
جوابـه الـذي سـبقه ، حيـث تؤكـد اللغـة أنّ 

لأنـه مسـبقاً  مجـاب  الطلـب  هـذا 
- أي الطلـب - يقحمهـا في عالمـه الحـر ولـو 

كان سـجنًا ، وهنـا تكمـن قـوة الطلـب .
أسـجنك حريـة بعالمي

كـي أنعـم بكل مـا تنعمين .
تكمـن  قوّتـه  أنّ  إلاّ   ، الطلـب  خفـوت  رغـم 
كمـا أسـلفت في اسـتباق جـواب الشـرط عـن 

البنـاء . فعلـه في 
التـي  بالكيفيـة  اللغـة  وظـف  هنـا  الشـاعر 
أرادهـا ، فهـو يمتلـك أداتـه ويطوعها حسـب 
نصفهـا  قـد  التـي  وروحـه  حسـه  مكامـن 
أن  نحبـه  جميعنـا  ولعلنـا   . الحـب  بأنانيـة 

. بجـدارة  المحببـة  سـطوته  يمـارس 
في هـذا النـص نزعـة صوفيـة لنقـاء الـذات 
المشـاعر  تتفتـق  حيـث  الحـب،  ممارسـة  في 
 ، كالشـمس  رائقـة  ألفـاظ  في  الجياشـة 
والاحتـواء ، والصبـاح ، والأزل ، والنعيـم ، 
. وانحسـرت  ، والأحـلام  ، والأمـل  والحـب 
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رتّـل مـا تيسـر ..
الحـب  ـ السـلام ـ الدعـاء 

تناسـق  في  الواضـح  حرصـه  تناهـى  حيـث 
التـي  الراقيـة  المفـردات  حيـث  مـن  النـص 
تحمـل نبـرة ترقـى إلـى لغـة محافظـة ترقـى 
هـذه   ، الناسـك  العابـد  لغـة  إلـى  لذلـك 
الألفـاظ تتناسـق والنص مـن حيث المفردات 
والإيقاعـات الموسـيقية المتواليـة فيها ، فبعد 
العطـر  ينسـكب  والدعـاء  والسـلام  الحـب 
مـن  النابعـة  الزمنيـة  التوظيفـات  فهـذه   ،
توظيـف  تبعهـا   ، للواقـع  الدقيـق  تصويرهـا 
الميثولوجـي  المسـار  تمنطـق  بسـردية  يوحـي 
يخالـج  الـذي   ، الدينـي  سـيما  لا  المـوروث 
؛  الشـاعر  وفلسـفة  وعمـق  فكـر  ويدغـدغ 
إلـى أنسـاق شـعرية تتلاحـم فيهـا  فيحولهـا 
الشـاعر  ذات  مـع  معًـا  بالصـورة  البلاغـة 

النـص  في  الكامنـة 
وقـعّ ليلـك بحلـمٍ يعـرف الله .. 

سـر الوجـود ـ الخلـود  ـ فيـض البشـر .
أن  يريـد  النـص  هـذا  في  الشـاعر  ولأنّ 
حداثـي  نـص  ليكتـب  الهائلـة  قدرتـه  يظهـر 
يغمـره إحساسـه الدفـين بمـا سـبق ذكـره من 
إحسـاس يرتبـط بـالله ، ولا يريـد أن يخـرج 
بـأنّ  ليقينـه  يؤثـث  أن  دون  منظومتـه  مـن 
الخلـود هـو السـر الـذي يبـدأ بتأكيـد حلمـه 
يسـعى  التـي  لعوالمـه  كذلـك  يؤثـث  الـذي   ،
الوجـود  تمنطـق  التـي  سـيما  لا  لتحقيقهـا 
والخلـود ، ووجيعـة طوفـان البشـر ، وعلـى 
النـص  سـار  الموفـق  التكاملـي  النسـق  هـذا 
موفقـاً بقدرتـه علـى تحقيـق تجـاوز التضـاد 
لكسـر المألـوف ، إلـى إظهـار القـدرة الذاتية 
الزمنيـة  بحركتـه  محتفـي  نـص  لكتابـة 
صديقـة  الوجـود  عبـور  في  الفلسـفية 

: الروابـي 
الروابـي عندنـا

يـا صديقـة الروابي
بنـات الجبـل المرصعـة 

انبعـاث  وهـي   ، متنوعـة  مـدارات  ضمـن 
الحكايـة والرقـص ، والملـل ) انبعـاث حكايـة 

.) لجسـد 
النمـط  هـذا  وعلـى   ) الرقـص  يمـل  لا   (
الاسـتدلالي الحكيـم يكمـل النـص غايتـه إلى 
بخفـوت  يبـوح  أنـه  فالمهـم   ، الوجـد  همـس 
أو  جنـون  حالـة  عـاش  عندمـا  لوجدانـه 
إربـاك بحركـة الأصابـع ، وهـي لغـة بدائيـة 
أزليـة افضـت إلـى حالـة حـب صوفيـة نقيـة 

. الـذات  داخـل 
للشـاعر صـور تمرديـة تجعـل مـن نصوصـه 

 : مثـل  المترابطـة  بالحداثيـة  مفعمـة 
توسـد الأحلام

نـاغ القدر 
سـابق الريح
تقـفّ الأثر 

صادق السـفوح 
رتـل مـا تيسـر ـــ الحـب ـ السـلام ـــ الدعـاء 

انسـكاب العطـر بكـف السـحر ..
وقـعّ ليلـك بحلـمٍ يعـرف الله

سـر الوجـود ـ الخلـود
فيـض البشـر .

يحـاول الشـاعر في هـذا النـص رسـم ملامح 
تضـادات  عبـر  طلبيـة  أفعـال  عبـر  ذاتيـة 
تسـعى لخـرق المألـوف ، فالأحـلام عـادة لا 
يتوسـدها الحالـم ، فلمـاذا عـزم علـى طلـب 
 ، مثـلاً  تحقيقهـا  يطلـب  ولـم   . توسـدها 
نمطيـة  عنـد  يقـف  لا  الأمـر  بهـذا  الشـاعر 
ذات إيقـاع معتـاد لأنـه مصـر علـى الإبـداع 
البنيويـة  عنـد  يقـف  لا  نصـه   ، الفلسـفي 
الشـعري  للنـص  فقـط  البلاغـي  للتوظيـف 
النثـري ، بـل تلبـس رداء الومضـة الشـعرية 
في تواتـر الفعـل الآمـر توسـد ، نـاغ ، تقـفّ ، 
صادق ، رتّل . نجدها تخدم روعة الأسلوب 
وتراكمهـا  الأوامـر  بنـاء  ، في  للتغييـر  الآمـر 
القطعـي حيـث تحـدث نقلـة بأسـلوب مغايـر 

حـين يـردف 
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ولأول مـرة تغانجهـا السـفوح
بعـد قبـلات القمـر .

البنـاء  حيـث  مـن  الحداثـي  الأداء  هـذا 
الحسـي  التصويـر  حيـث  ومـن  المتنامـي 
والخيالـي معًـا ، جعلنـا نعيـش وقـع الإيحـاء 
كجسـد  الوعـي  دائـرة  ضمـن  ينشـط  الـذي 
اللاوعـي  مـن  أشـكالها  وتقتبـس  يتغنـج 
اللاوعـي  هـذا   ، القمـر  لقبـلات  المتهيـئ 
يعيشـها  عصيـة  حالـة  لعبـور  كذلـك  يهيئنـا 

 : يقـول  حيـث  نصـه  في  الشـاعر 
عندنـا الشـجيرات لا تنمـو 

وهـذا مـا يظهـره لنـا ، ويسـعى في عدميـة هـذا 
الفعـل ليحولـه إلـى فعـل لكونـه وصـل إلـى 

حـدود اليقين 
 إلاّ إذا راقصهـا البـرق 

وضـوء القمـر .
اليقـين،  فهـو  تنمـو  الشـجيرات  فطالمـا 
مراقصـة  هـو  اليقـين  لهـذا  العبـور  ووسـيلة 
ينقلنـا  الصـور  بهـذه   . القمـر  البـرق وضـوء 
: ويسترسـل  المنمـق  الفلسـفي  حسـه  إلـى 

وانتشـت بماء السحاب 
ليرسـم علـى كفها .

وهنـا الإعجـاز البنائـي لطبيعـة فهمـه للبنيـة 
التعجيزيـة حيـث صناعـة الاكتمـال الأدائـي 
، فمـن الجزالـة إلـى القـوة في مظهـر سـهولة 
الصـورة  رونـق  علـى  المحافظـة  مـع  اللفـظ 
لتلكـم  الموجهـة  الدعـوة  وبهـاء   ، الخياليـة 
المدلـول  بإسـقاط  التـي  الروابـي  صديقـة 
المذهـل  بالمدلـول  يختـم  للقصيـدة  البدائـي 
الـذي يـودي للفهـم ولرحلـة التفكيـر وللتأمـل 
للحكمـة  نقلـة  في  الفلسـفة  روح  وهـو   ،
والفراسـة . هـذه الألفـاظ لا تسـتغلق علـى 
الانبهـار  مـن  حالـة  تصنـع  لكنهـا   ، الفهـم 

. فيـه  المرغـوب 
النـص  في  المتفـردة   ) الأنـا   ( إلـى  نتطـرق 

لـي  لتا ا
أنـا الصوفي 

بالطفولـة .
تفاعلـه  في  النـداء  إيقـاع  النـص  هـذا  في 
النبـع  ماهيـة  يلامـس  والبلاغـي  الموسـيقي 
البلاغـي  معينـه  الشـاعر  منـه  ينهـل  الـذي 
ويلامـس   ، جهـة  مـن  البيئـي  المعجمـي 
رغبتـه  بـين  الواضحـة  الانفعاليـة  التفاعليـة 
للبـوح  وسـعيه   ، المكبوتـة  أو   ، المضمـرة 
لهـا  إضافـة  الروابـي  جعـل  التـي  لصديقتـه 
دائـرة  تتسـع  بحيـث   ) الروابـي  صديقـة   (
العلاقـة بينهمـا ، وفي نفـس الوقـت تلامـس 
للتجـاوز  خلقهـا  يحـاول  التـي  الممـرات  تلـك 
، والممـرات هـي الروابـي ، وكأنـه يخاطبهـا 
بمظهـر  تظهـر  هنـا  الرغبـة   . خلالهـا  مـن 
الغالـب ) بنـات الجبـل ( لأنـه يحدثهـا عنهـن 
الانفعـال  تظهـر  جذابـة  بهيـة  صـورة  في 
علـى  يتهافتـون  ولمـن   ، للطفولـة  الوجدانـي 
السـهر والسـمر ، هـذا إسـقاط رائـع يؤكـد 
والذاتـي  التحفيـزي  الانفعـال  قيمـة  علـى 
 ، أنـاس  أو  لزمـن  ليـس  يقينـي  في  لكنـه 
تاريـخ  يسـتنهض  الأسـاس  هـذا  وعلـى 
فاعـل  بفعـل  العـدم  أزاحـه  الـذي  الطبيعـة 
التوظيفـي الحكيـم  الاسـتدلال  هـذا  علـى   .
الماضـي  اسـتلهم  وإن  حتـى  الشـاعر  يسـير 
والحاضـر معًـا في صـورة اسـطورية فلسـفية 
وفي  »الفطـر«،  و  »السـلفيوم«  في  جمعهمـا 
الفجـر  زهـور  قطـف  وفي   ، الاختفـاء  لعبـة 
مـن  إرباكيـة  حالـة  نعيـش  يجعلنـا  النـص   .
ففـي   ، النـص  هـذا  في  بوحـه  مصداقيـة 
في  أتـت  نصيـة  رؤيـة  الصـورة  هـذه  سـياق 
مظهرهـا الخارجـي تضـادًا ، وهـذا التضـاد 
مربـك للمتلقـي لأنـه يغـوص في متـون بلاغـة 
الشـعر  مصداقيـة  تحدهـا  التـي  الوجـدان 
العـذب ، وهـذا مـا يجبرنـا مـرات ، ومـرات 
علـى معايشـة وقـع الرؤى بـكل حركاتها حتى 
التـي تنبـع مـن خـلال الإيمـاءات والإيحاءات 
الـذات  لمعيشـة  الذاتيـة  الخصوصيـة  ذات 

: الشـاعر  يقـول   . الشـاعرة 
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التوظيـف  لبلـوغ  سـاعية  السـماء  بكبريـاء 
ولكـن في   ، الغالـب  لتظهـر بمظهـر  المكانـي 
الشـعرية  الصياغـة  تجبرنـا  نفسـه  الوقـت 
في  الأنانيـة  مجموعتهـا  ضمـن  للشـاعر 
بـكل  الرؤيـة  واقـع  نعيـش  أن  المـرات  كثيـر 
خـلال  مـن  تنبـع  التـي  تلـك  حتـى  حركاتهـا 
الخصوصيـة  ذات  والإيمـاءات  الإيحـاءات 
الذاتيـة الننفسـية والجسـدية كمـا في باقـي 

: النـص  هـذا 
أنـا مـن حمـل صغيراً

جـرار الـورد لأبنـاء العطش
السـالكين دروب الصفـاء

أنا ..
إنهـا صـورة صادقـة وعميقـة صاغهـا  حقًـا 
التـي  »الأنـا«  رغـم   شـموليتها  في  الشـاعر 
الحداثـي  الشـعري  فـالأداء   . اكتنفتهـا 
معًـا  نفسـيًا وحسـيًا  وتصـورًا   ، بنـاءً  تنامـى 
ممـا جعلنـا نعيـش وقـع الإيحـاء الـذي نشـط 
جـدًا مـن خـلال إثـارة الوعي وتنشـيط تأثير 

 : يقـول  المتلقـي عندمـا  فعـل  ردة 
أنـا مـن حمـل صغيرًا 

جـرار الورد .
التصويـر النفسـي والحسـي لحمـل المـاء مـن 
مـورده حالـة عصيـة علـى الكبـار أسـتردها 
الشـاعر بشـكل مضمـر من اللاوعـي ليهيئها 
في  الشـاعرة  الـذات  تعيشـها  حالـة  لعبـور 
الوعـي . وهـذا مـا يبـدو لنـا ظاهريًـا ، لكـن 
العدميـة  لإحيـاء  يسـعى  النـص  أنّ  أراه  مـا 
لكونهـا وصلـت حـدود العطش ، يقين ) الأنا 
( الشـاعرية في روح النـص هـي أن تحـدث 
نقلـة إيجابيـة بأسـلوب مغايـر ، تسـعى لأن 
العطـاء  إلـى  الركـود  منظومـة  مـن  تخـرج 
حلـم  في  العطـش  فجيعـة  مـن  يحـذر  الـذي 
شـاعرنا  »أنـا«  مـن   موفـق  تكاملـي  بنسـق 
ليسـلك دروب الصفـاء واثقـاً بقدراتـه علـى 
تحقيـق مـراده في تجـاوز كل مضـاد بذاتيـة 

وعنفوانـه . حراكـه 

المتدثر 
بعبـاءة جدي 
النعمـان ابـن
ماء السـماء 

ونسـك الولي 
الـذي مـر ذات يـوم مـن هنا 

ثـم اختفـى .
»الأنـا«، شـعار تحفيـزي للـذات لكـي يتجـاوز 
السـقطة في الأنانيـة كمدخـل يصـف نفسـه 
»الأنـا«  بـين  تقاربـي  مدخـل  اللغـة  وليجعـل 
التشـكيل  ويعيـد   ، الداخلـي  الشـعور  وفعـل 

المتأصـل لمـوروث فيـردف قائـلاً : 
ـــ المتدثـر بعباءة جدي .

هـذا مـا نلامسـه مـن خـلال خفايـا مـا تحـت 
العبـاءة إلـى التصريـح في حركـة تضـاد بـين 
الخـافي المدسـوس ، وبـين الظاهـر المعـروف 
، حيـث أعلـن المقاربـة السـريعة بـين المدثـر 
السـماء  مـاء  بـن  النعمـان  وجـده   ، بالعبـاءة 
للمتلقـي  والموجـه  الممنهـج  التكويـن  هـذا   ،
لأغـراض تبـت بالدرجـة الأسـاس في كينونته 
، وإرسـاء رؤاهـا بعيـدة المـدى عبـر تداخـل 
تصويـر واقـع في مقاربـة للـذات في مواجهـة 
 ، الإرثـي  التسلسـل  آفـاق  نحـو  رحلتهـا 

: والتعبـد  النسـك  بـه هنـا  والقصـد 
ونسـك الولي 

الـذي مـر ذات يـوم مـن هنا 
ثـم اختفـى .

حركيـة الـرؤى تمـر بنـا عبـر نصـه التالـي :
أنـا عرّاف السـحاب 

وخطـى الدراويـش المؤدية 
للشـوق والهيـام .

واقعـاً  النـص  هـذا  في  »الأنـا«   تجـوب  
محمومـاً وحيـداً فيـه شـيء مـن وجـع طفولي 
سـبقه علـو وأنفـة الرؤيـة الحركيـة للحيـاة ، 
) عـرّاف السـحاب ( تضـاد صـادم وقـوي ، 
ففي العادة العرّاف لا يكون إلاّ على الأرض 
، فالـذات الموجعـة حـين تبـوح تنهـال صورها 



إبــــــــــــداع

الناصـر إسـماعيل عسـاف« في مقـال لـه في المجلـة 
العربية السعودية  العدد 377سنة 2008  يوليو، 

ونـورد شـيئاً منـه، فقـد ذكـر »ابـن رشـيق« فقـال : 
ــ .....  فهؤلاء الخلفاء الأربعة، ما منهم إلا من قال 
الشـعر، و«عمـر« أميـر المؤمنـين  ثاني الخلفاء رضي 
الله عنـه،  ومـن ذلـك أن »الشـعبي«  قـال فيمـا رواه 

»بن عسـاكر« :
ـــ  كان »أبـو بكـر« يقـول الشـعر، وكان »عمـر« يقـول 
 » الشـعر، وكان »عثمـان« يقـول الشـعر، وكان »علـيِّ
أشـعر الثلاثـة. وهـذا نـص قطعـي لا يحتمل التأويل
ومـن ذلـك أن »ابـن سـيد النـاس« ذكـر »عمـر« في 
شـعراء الصحابة الذين مدحوا رسـول الله، وأوردوه 
في كتـاب »منـح المـدح«، وسـاق لـه أبياتـاً  ممـا ذكـره 

»ابـن إسـحاق« حـين اسـلم، منهـا : 
الحمـد لله المـنّ الـذي وجبـت .. لـه علينـا أيـادٍ كلهـا 

عبرُ
وقـد ظلمـت ابنـة الخطـاب ثـم هـدي .. ربـي عشـية 

»عمـر بـن الخطـاب«،  هـو ثانـي الخلفاء الراشـدين 
، وهـو دعـوة النبـي صلـي الله عليـه وسـلم عندمـا 

قـال : 
ـــ اللهـم اعـز الإسـلام بأحـد العمريـن، عمـر بـن 

هشـام. بـن  عمـر  أو  الخطـاب، 
بـن  »عمـر  وجـل  عـز  الله  إلـي  أقربهمـا  فـكان    
الخطـاب«، والـذي اتسـعت الفتوحـات الإسـلامية  
في عهده، واتسعت الرقعة الإسلامية، وكان قاضياً 
أيـام الخليفـة الأول »أبـو بكـر الصديـق«، واشـتهر 
بعدلـه و إنصافـه بـين النـاس سـواءً كانـوا مسـلمين 
أو غير مسلمين، ولقّب بالفاروق لتفرقته بين الحق 
والباطـل، وقـد وافقـه القـران الكـريم في أكثـر مـن 
موضع، ومعروف عنه العدل والبذل والعطاء وحبه 
للإسـلام ونصرتـه لـه بمالـه وبنفسـه، وهـو أحـد 
العشرة المبشرين بالجنة، لكن ما لا يعرفه كثير من 
النـاس أنـه كان يحـب الشـعر ويسـتعذبه، بـل أحياناً 
كان يقولـه ويقرضـه، وهـذا مـا أثبتـه الدكتـور »عبد 

أسامة الزقزوق . مصر

عمر بن الخطاب .. شاعراً

56الليبي 
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ليـت السـماء تفطـرت أكنافهـا  .. وتناثـرت فيهـا 
الطلـع النجـوم 

لما رأيت الناس هد جميعهم .. صوت ينادي بالنعي 
فيسمعُ

وسـمعت صوتـا قبـل ذلـك هدنـي .. عبـاس ينعـاه 
يقطـع بصـوت 

فليبكيـه أهـل المدائـن كلهـا .. والمسـلمون بـكل أرض 
تجـزع  )1(

رضـي الله عـن صاحـب  السـيرة العطـرة  »الفـاروق 
عمر« والذي فال فيه »حافظ ابراهيم« شاعر النيل 

 :
يحـاول  ومـن   .. وسـيرتَه  أبـا حفـصٍ  يبـاري  فمـن 

تشـبيها للفـاروقِ 
ومـن رآه أمـام القـدر منبطحًـا .. والنـارُ تأخـذ منـه 

وهـو يُزْكِيْهَـا
وقـد تخلـل في أثنـاء لحيتـه .. منهـا الدخـان وغـاب 

فُـوهُ فِي فِيهَـا
رأى هنـاك أميـر المؤمنـين علـى .. حـالٍ تـروع لعَمْـرِ 

الله رائِيْهَـا
يسـتقبل النـارَ خـوف النـارِ في غَـدِه .. والعَـيْنُ مـن 

خشـيةٍ سـالت مآقِيهـا
ولمـا اشـتهت زوجـه الحلـوى فقـال لهـا ..مـن أيـن لـي 

ثمـن الحلوى فأشـريها
لا تمتطي شهوات النفس جامحة  .. فكسرة الخبز 

عن حلواك تجزيها
وهـل يفـي بيـت مـال المسـلمين بما ..توحي إليـك إذا 

طاوعت موحيها؟
ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به .. أولى فقومي لبيت 

المال رديها )2(
هامش

1--رواه أحمـد في مسـنده، والترمـذي في سـننه، 
وابن سعد في طبقاته، والبيهقي في الدلائل عن ابن 
عمر مرفوعا، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، 
وصححـه ابـن حبـان، وأخرجـه أبـو نعيـم في الحليـة 
العـدد 377سـنة  السـعودية   العربيـة  المجلـة   2-
2008ص116-117 بتصرف. -3 ديوان حافظ 

إبراهيـم  القصيـدة العمرية
العربـي.  الأدب  روائـع  مـن  الفوائـد  صيـد  موقـع 
https://saaid.net/wahat/q124.htm

قالـوا قـد صبـا عمرُ
وقـد ندمـت علـي مـا كان مـن ذلـل .. بظلمهـا  حـين 

تتلـي عندها السـورُ
لمـا دعـت ربهـا ذا العـرش جاهـدة .. والدمـع مـن 

عينيهـا عجـلان يبتـدرُ
أيقنت أن الذي تدعوه خالقها .. تكاد تسبقني من  

عبره دررُ
فقلت أشهد أن الله خالقه .. وأن أحمد فينا اليوم 

مشتهرُ
نبـي صـدق أتـي  بالحـق مـن ثقـةٍ .. أوفي الأمانة ما 

في عـوده خورُ
هـذا وقـد ذكـر العلمـاء أبياتـاً قالهـا في رثـاء النبـي 
صلـي الله عليـه وسـلم  تقطـر حزنـاً ولوعـةً، وتنـم 
عن عاطفةٍ قويةٍ تعبّر عن هول المصيبة والفاجعة، 

ومنهـا مـا رواه »السـهيلي« : 
لعمري لقد أيقنت أنك ميت .. ولكئنما أبدي الذي 

قلته الجزع
وكان هـواي أن تطـول حياتـه  .. وليـس لحي في بقا 

ميت طمع
فلـم تـك لـي عنـد المصيبـة حيلـة .. أرد بهـا أهـل 

والقـذع الشـماتة 
ألا إنمـا كان النبـي محمـد .. إلـي  أجـلٍ وافي بـه  

فانقطـع الوقـت 
نديـن بـه علـي العـلات منـا بدينـه .. ونعطـي الـذي 

أعطـي ونمنـع مـا منـع
أكفكـف دمعـي    .. بعـين سـخينة  ووليـت محزونـا 

انصـدع قـد  والفـؤاد 
وقلـت لعينـي  كل دمـع ذخرتـه .. فجـودي بـه  إن 

الشـجي لـه دفـع.
ومنهـا أيضـا مـا ذكـره  »ابـو الحسـن الباهلـي«  في 

كتـاب »الذخائـر والاعـلاق« :
مازلـت مـذ وضـع الفـراش  لجنبـه .. وثـوي مريضاً 

خائفـاً أتوجعُ
شـفقا عليـه أن يـزول مكانـه .. عنـا فنبقـي بعـده 

نتفجـعُ
نفسـي فـداؤك مـن لنـا في أمرنـا .. أم نشـاوره إذا 

نتوجعُ
وماذا تحل بنا الحوادث  من لنا .. بالوحي من رب 

رحيم  يسمعُ

الليبي  57
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بقـي  شـيء  مـن  هنـاك  فليـس  القصـص«. 
مخفيـاً بعـد قولـه تعالـى: »وَرَاوَدَتْـهُ الَّتِـي هُـوَ 
فِي بَيْتِهَـا عَـن نَّفْسِـهِ وَغَلَّقَـتِ الْأَبْـوَابَ وَقَالَـتْ 
لـك«،  »هِئـْتُ  أخـرى  قـراءة  وفي  لَـكَ«،  هَيْـتَ 
كمـا  وتحسّـنت«،  وتزيّنـت  لـك  تهيـأت  »أي 

أو  حـاداً،  أو  مشاكسـاً،  السـؤال  يبـدو 
دون  الحقيقـة  هـي  هـذه  ولكـن  لبـق،  غيـر 
امـرأة  أو تهذيـب، فـالله تحـدث عـن  توريـة 
متنـاولا أدق  كامـلاً تفصيليـاً  العزيـز حديثـاً 
التفاصيـل في سـورةٍ وصفـت بأنهـا »أحسـن 

فراس حج محمد. فلسطين

الليبي 

في تأمّل تجربة الكتابة

لماذا فضح الله امرأة العزيز
 في سورة يوسف؟
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وتنتفـض، وتـؤدي إلـى مـا تـؤدي إليـه. وهـذا 
يقـود أيضـاً مـن بـاب آخـر إلـى مناقشـة هـذا 
الفعـل وشـرعية وجـوده في الأعمـال الأدبيـة، 
بمـا أن القـرآن الكـريم والكتـب المقدسـة هـي 
فقـط،  تعلـّم دينـاً  النمـاذج الأدبيـة، لا  أعلـى 
حالـة  هـي  الكتابيـة  حالتهـا  في  أيضـاً  وإنمـا 
إبداعيـة شـرعية لا غبـار عليهـا، ويجـب أن 
ينظـر إليهـا علـى أنهـا طبيعيـة وغيـر خارجـة 
بوصفهـا  بـه  والمعتـرف  المقـرر  المألـوف  علـى 
قوانـين  منهـا  تُسـتخلص  عليـا،  أدبيّـة  نمـاذج 

وشـروطه. الإبـداع 
هـذه واحـدة، أمـا الأمـر الآخـر والمهـم أيضـاً 
أن  صـحّ  إن  »الجرمـي«  الفعـل  مناقشـة  هـو 
الفعـل  هـذا  فمثـل  »جـرم«،  بأنـه  يوصـف 
عندمـا يحـدث مـن الإنسـان يحـدث برغبتـه 
والجسـمية،  العقليـة  قـواه  بـكل  متمتـع  وهـو 
لهـذا  المقتـرف  فالإنسـان  الحالـة،  هـذه  وفي 
الفعـل، يقترفـه وهـو في واحـدة مـن حالتـين، 
إمـا أن يكـون مؤمنـا بوجـود إلـه مطلـع علـى 
مـا يفعـل، وإمـا أن يكـون مؤمنـاً بعـدم وجـود 
إلـه، وفي كل حالـة هنـاك اعتبـارات، فلـو كان 
مؤمنـاً بوجـود إلـه ويؤمـن باطلاعـه علـى مـا 
قـام بـه، فالأصـل فيـه ألا يخـاف مـن اطـلاع 
أن  أحـق  فـالله  الأفعـال،  تلـك  علـى  النـاس 
عـن  يكتـب  أن  ضيـر  لا  وهنـا  منـه،  يُخشـى 
هـذه الحالـة، فلـو أراد السـرية فـلا يسـتطيع 
يقـوم  ألا  الأولـى  فمـن  عليـه،  مطلـع  فـالله 
بالفعـل ابتـداء، إذ لا معنـى مـن سـرية الفعـل 
النـاس، فـالله حاضـر ويـرى.  ومواراتـه عـن 
أو كمـا قـال الرسـول الكـريم: »الإثم ما حاك 
في نفسـك، وكرهـت أن يطلـع عليـه النـاس«، 
لا  مكانـاً  فاختـر  الله  تعصـي  أن  أردت  فـإن 
يـراك فيـه وافعـل مـا تشـاء، وهـذا مـا يقولـه 
منطـق الإيمـان السـليم في مثـل هـذه الحالـة.
وأمـا إذا كان »الفاعـلُ« لا يؤمـن بوجـود إلـه 
مسـتعبد  غيـر  حـر،  وهـو  عليـه،  أهـون  فهـو 
إلهيـة  عظمـى  قـوة  فـلا  إطلاقـاً،  شـيء  مـن 

التفسـير.  في  جـاء 
التـي  الخطـوات  تلـك  كل  إلـى  الآيـة  تشـير 
علـى  وتصميمهـا  العزيـز  امـرأة  بهـا  قامـت 
الفعـل؛ فقامـت بـكل مـا يلـزم مـن احتـراس 
والنفـس  الظـروف  وتهيئـة  البـاب  وإغـلاق 
الله،  جمعهـا  وقـد  الفعـل.  لهـذا  والحـال 
»هئـتُ  لـك«/  »هَيْـتَ  في  وتعالـى،  سـبحانه 
هـذه  يتصـور  أن  المؤمـن  وللقـارئ  لـك«، 
وباطنـاً،  ظاهـراً  وجسـميا؛ً  نفسـياً،  التهيئـة 
وليـس أقـل مـن أنهـا أصبحـت عاريـة تمامـاً 
السـلام. لا شـك  عليـه  يوسـف  النبـي  أمـام 
في أن الموقـف رهيـب، ولكـن مـا بعـده أشـد 

رهبـة.
لـن أناقـش المسـألة في مـا بعـد هـذا الفعـل، 
ولكننـي معنـيٌّ بالدرجـة الأولـى بتأمـل هـذه 
الكـريم،  القـرآن  في  جـاءت  كمـا  الحالـة 
وكيـف أن الله جعلهـا في كتـاب قـرأه ويقـرؤه 
النـاس.  مـن  الملايـين  ملايـين  وسـيقرؤه 
سـأفهم المسـألة في حالـة الكتابـة، فالقـرآن 
»ظاهـرة إبداعيـة« جديـرة بالتأمل كما سـبق 
»بلاغـة  كتـاب  في  مفصـلاً  ذلـك  وطرحـت 
الصنعـة الشـعرية« في بـاب »شـعرية القـرآن 
الكـريم«. لـو لـم يكـن هـذا قرآنـاً، ووجـد مـا 
المتحذلقـون  لقـال  آخـر  كتـاب  في  فيـه  كان 
النـاس،  لأعـراض  وفضـح  تشـهير  هـذا  إن 
وأنـه مجـافٍ لـلأدب والحـق، ولكنـه إذ جـاء 
آخـر،  بميـزان  سـيوزن  فإنـه  القـرآن  في 
في  سـأبحث  فإننـي  التناقـض  هـذا  ولحـل 
الإجابـة  محـاولا  بالتحديـد،  المسـألة  هـذه 
لعلنـي أزيـل شـيئاً مـن ذلـك الالتبـاس وذلـك 

الحميـد. الخلـق  وادعـاء  الانفصـام 
في  الوحيـدة  هـي  الحالـة  هـذه  تكـن  لـم 
الكتـب المقدسـة، لقـد سـبقتها حالـة أخـرى 
في  وردت  كمـا  المجدليـة«  »مـريم  قصـة  في 
الإنجيـل، إننـا إذن كلنـا كبشـر لدينـا خطايـا 
تصـدر  الأفعـال  وهـذه  كثيـرة،  وسـيئات 
تثـور  ذوي غرائـز  بشـراً  كونهـم  البشـر  عـن 
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كمـا  المؤمـن  وغيـر  المؤمـن  الفريقـين  عنـد 
سـبق وبينـت، والكاتـب في كلتـا الحالتـين غير 

وعرفـاً. وقانونـاً  دينـاً  مجـرّم 
وتجـاوزاً عـن هـذه الإشـكالية التي لم تكن في 
يـوم مـا إشـكالية في حركـة التأليـف الأدبـي، 
إلا في المجتمعات التي يسودها قصر النظر، 
وضيـق الرؤيـا، فهـي حالـة موجـودة في النص 
الدينـي الموجّـه للبشـر، وموجـودة قبـل النـص 
الدينـي وبعـده في النصـوص البشـرية. وعليـه 
فـإن المسـألة في أسـاس طرحهـا تتوجّـه نحـو 
في  يظهـر  فكمـا  الكتابـة.  هـذه  مـن  الهـدف 
الدينيـة  والنصـوص  القرآنـي  الدينـي  النـص 
الأخـرى فإنهـا ليسـت تشـهيرية مطلقاً، فالله 
المجدليـة  ومـريم  العزيـز  بامـرأة  يشـهّر  لـم 
مـن  يحصـى  لا  مـا  قصتهمـا  تـداول  اللتـين 

إذن،  النـاس  مـن  يخشـى  فلمـاذا  تحكمـه، 
نفسـه؟  في  الإثـم  ليحـوك  مجـالا  ويتـرك 
الشـخصية،  ومـن حريتـه  منـه  أهـمّ  فليسـوا 
ولمـاذا يقيّـد ذاتـه بقيـودِ رأي الآخريـن فيـه؟ 
فهـو وهُـمْ في مرتبـة واحـدة، ولا يصـحّ عقـلا 
أن يخاف بشـر من بشـر، وعليه فإن الكتابة 
القصـص  هـذه  مثـل  علـى  النـاس  وإطـلاع 
أمـر يخصّـه وحـده، ويجـب ألا يهمّـه إطلاقـاً 
إرادة  ذا  الإنسـان  يكـون  وهنـا  النـاس،  رأي 
حـرة لا تحكـم إرادتَـه أيُّ إرادة أقـلّ منـه أو 
حكمـاً،  متسـاوون  النـاس  وكل  لـه.  مسـاوية 
مـا دام أن قوانـين الطبيعـة البشـرية تسـري 

نفسـها. بالطريقـة  الـكل  علـى 
شـيئا  أبـرّر  أننـي  يفهـم  ألا  هنـا  المهـم  ومـن 
مـن »شـرعية« الكتابـة، فهـي شـرعية ابتـداءً 
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أيديهـم، فليأخـذوه. إن مثـل هـذه الأسـرار 
السـيطرة  في  السـحرية  قيمتهـا  تفقـد 
إنهـا  بـل  تُعـرَف،  عندمـا  الشـخص  علـى 
أخبـارا  وتصبـح  »أسـراراً،  تسـميتها  تفقـد 
فـلا  تداولهـا،  كثـرة  مـع  عاديـة  شـائعة، 
أجمـل، ولا أقـوى مـن الشـخص وهـو واضح 
أقـوى  سـيكون  إنـه  الأسـرار.  مـن  ونظيـف 
الديـن  انتبـه  وقـد  طرحـاً،  وأجـرأ  موقفـاً 
أتباعـه  يطالـب  كان  عندمـا  المسـألة  لهـذه 
كعلانيتهـم،  سـرائرهم  تكـون  أن  والمؤمنـين 
الطقـوس  مـن  جملـة  خـلال  مـن  ويسـعى 
أن  والفرديـة  العامـة  الخاصـة،  والعبـادات 
كمـا  ليعـود  »الذنـب«،  مـن  الإنسـان  يتطهّـر 

وجميـلاً. خفيفـاً،  نظيفـاً  أمـه،  ولدتـه 
ضمـن هـذه الرؤيـا مـن الكتابـة، تصبـح كل 
كتابـة مهمـا كانـت هـي كتابـة شـرعية، ليـس 
وهـذه مسـألة  يحدّهـا حـدّ،  لهـا سـقف ولا 
فيمـا  المقدّسـة  الكتـب  إليهـا  أنظارنـا  لفتـت 
موضوعـات  فـلا  موضوعـات،  مـن  طرحتـه 
المجرّمـة،  أو  بالمحرّمـة  سـتوصف  إذن 
مناقشـتها  عبـر  الكتـب  تلـك  أعطـت  وقـد 
»الحساسـة«  بــ  الموصوفـة  لموضوعاتهـا 
حريـة مطلقـة في الحديـث عنها. ولكن يبقى 
القـويم«،  أدعيـاء »الخلـق  هنـاك فريـق مـن 
الموضوعـات  هـذه  في  يكتـب  مـن  أن  يـرون 
ونجسـة،  شـاذة  وكتاباتـه  موبـوء  كاتـب  هـو 
عليهـا.  والقضـاء  محاربتهـا  مـن  بـد  ولا 
وهـم  الحقيقيـة،  المشـكلة  هـم  هـؤلاء 
قصـور  مـن  العـلاج  يلزمهـم  مـن  وحدهـم 
شـرعية  لهـا  ليـس  التـي  المنغلقـة  أفهامهـم 
مطلقـاً، وهـي وحدهـا الخارجـة عـن قانـون 
وضعـه  الـذي  الإلهـي  القانـون  أو  الطبيعـة 
لتكـون  للنـاس  أرسـلها  التـي  كتبـه  في  الله 
الحيـاة،  مجـالات  كل  في  يحتـذى  نبراسـاً 
إبداعيـة  وثقافيـة  وسياسـية،  اجتماعيـة، 
لَـهُ  كَانَ  لِمـَنْ  لَذِكْـرَى  ذَلِـكَ  فِي  و«إِنَّ  كذلـك، 

شَـهِيدٌ«. وَهُـوَ  ـمْعَ  السَّ لْقَـى  أَ وْ  أَ قَلـْبٌ 

المؤمنـين وغيـر المؤمنـين. إذن تتجـه الكتابـة 
يتعلـق  مهـم  هـدف  نحـو  الحالـة  هـذه  في 
»التطهيـر«  وهـو  المجتمـع،  في  الفـرد  بحيـاة 
مثـل  في  فالكتابـة  نفسـياً،  الفعـل  ثقـل  مـن 
النفـس  تطهيـر  حالـة  تمثـل  الحـالات  هـذه 
مـن سـيئاتها، كمـا حـدث مـع كلتـا المرأتـين، 
فكلتاهمـا )امـرأة العزيـز ومـريم المجدليـة( 
منـه،  تطهيرهمـا  وتم  بالفعـل،  اعترفتـا 
امـرأة  ودخلـت  قدّيسـة،  مـريم  فأصبحـت 
تبـيّن  كمـا  »المؤمنـين«  جماعـة  في  العزيـز 

القرآنيـة. القصـة 
قصـة  يكتـب  عندمـا  فالكاتـب  ذلـك  وعلـى 
سـيئات  مـن  يقترفـه  بمـا  ويعتـرف  حياتـه 
يـراه  التطهيـر مـن »جـرم«  بفعـل  يقـوم  هـو 
ولكنـه  نفسـه،  في  ويحـوك  روحـه  يثقـل 
أسـوة  النـاس،  عليـه  يطلـع  أن  يخشـى  لا 
والإنجيليـة،  القرآنيـة  الدينيـة  بالكتابـة 
يدخـل  لأنـه  الفعـل؛  مـن  تبرّئـه  فالكتابـة 
ممـا  النفـس  وتخلـّص  الاعتـراف،  بـاب  في 
لهـا  عمومـاً  والكتابـة  ويوجعهـا،  يثقلهـا 
مـا  كل  مـن  التطهيـر  علـى  القـدرة  هـذه 
وليـس  وآلام،  أوجـاع  مـن  النفـس  يثقـل 
هـذا  مـن  التطهـر  علـى  أثرهـا  مقصـورا 
شـخصاً  الفـرد  وتجعـل  فقـط.  الفعـل 
مـن  كان  فمـن  ذاتـه،  مـع  صادقـاً  متوازنـاً 
هـؤلاء  فليرجـم  خطيئـة  بغيـر  الآخريـن 

بحجـر. الكتّـاب 
يجعـل  الكتابـة  مـن  النـوع  هـذا  أن  عـدا 
شـيء  فـلا  الأسـرار،  مـن  متحـرّراً  الكاتـب 
سـراً،  يظـل  أن  يسـتحقّ  الإطـلاق  علـى 
حسـبما بيّنـت سـابقاً، سـواء أكان في حالـة 
الإيمان أم في الحالة الأخرى. إن الإنسان 
وهـو يكتـب ذاتـه ويعرّيهـا مـن كل أسـرارها 
الـذي  أقـوى مـن الشـخص  يصبـح شـخصاً 
يسـتطيع  أحـد  فـلا  أسـراره،  تسـتعبده 
مـا  فـكل  كرامتـه،  مـن  يحـطّ  أو  يبتـزّه  أن 
بـين  هـو  هـا  الفضوليـون  الآخـرون  يريـده 
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لينقـل  السـرد  فعـل  جـاء  لـذا  الإجتماعيـة- 
المتلقـي لتلـك الإيقوانـات الموشـاة بعبـق وأريـج 
وسحر البيئة الليبية في حواضرها وصحرائها 
أن  مايحـدث  )كثيـراً   : ص15  في  وبحرهـا، 
نألـف مكانـاً،، وكثيـرة هـي الأماكن التـي تنغرز 
في الذاكـرة،، تتغيـر مسـمياتها بفعـل العوامـل 
الزمنيـة،، تتغيـر معالمهـا بفعـل عوامـل التعريـة 
هـي..  فينـا..  تسـتوطن  لكنهـا  الهندسـية،، 
ننمـو،  نترعـرع،  فيهـا،  نولـد  الأماكـن  هـي.. 
نكبـر، نشـيخ، نقبـر داخلهـا حينمـا نتوقـف عن 
ممارسـة فعـل الحيـاة، تبتلعنـا ديدانها، ونصير 
رميمـا(. يمكـن لـي التوصيـف لهـذه )الروايـة( 
الرؤيـة الإجتماعيـة –التأريخيـة  ضمـن نسـق 
وتزيّـت  هويتهـا،  التأريـخ  مـن  إسـتمدت  فقـد 
بأثـواب ملونـة، ومعطـرة، من فلكلـور، وعادات، 
تمثـل  محضـة،  ليبيـة  إجتماعيـة  وتقاليـد 
د-«المصـري«  أتقنـت  مجتمعيـة  أدبيـة  وثيقـة 
السـرد،  في  التشـويق  عامـل  بفعـل  حبكتهـا 

مـن ثريـا النـص والعنونـة التـي تشـي لنـا أن 
الألغـاز، والسـحر، والمجهـول، والأفـق المفتـوح، 
والفضـاء الواسـع، في هـذه الروايـة التي يمكن 
السـحريّة،  الواقعيّـة  الروايـة  بنسـق  تلقيّهـا 
فالإشـتغال على جماليّة المكان، بكل إيقوناته، 
الحلـم..  وزمـان..  وحركـة..  بشـر..  مـن 
وحوار.. وتاريخ.. وإزدهار.. وإندثار.. أزمات 
إقتصاديـة إجتماعية..وطقـوس مجتمعيـة في 
والأديبـة  الأكاديميـة  ذلـك  حشـدت  الـزواج؛ 
الجذابـة  بروايتهـا  المصـري«  »فريـدة  د- 
عـن  الصـادرة  البحـر(  )أسـطورة  المدهشـة 
صفحـات2015-  ب109  الفرجانـي-  دار 
.الوعـي الذاتـي مـن خـلال السـرد وهـو فعـل 
تتموضع قصديته بأرشـفة الأمكنة،وجماليات 
الـروي عـن »الأب« الـذي تكـرره بـكل مفاصـل 
الروايـة )حدثنـا أبي فقـال( وهوالراوي العليم 
المـدن-  )ليبيـا(  في  الأمكنـة  وتاريـخ  بجمـال 
العلاقـات   – العـادات  الأزقـة-   – الحـارات 

الرواية بليبيا سحر الأمكنة

 في رواية أسطورة البحر 

صباح محسن كاظم . العراق
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والجملـة القصيـرة، ومحـور الحـدث، والثيمـة 
التـي قسـمتها  الجماليـة مـن سـرد الحـدث.. 
مشـمومات   )3( إلـى  المصـري  فريـدة  د- 
بحسـب تعبيرهـا : المشـمومة الأولـى : المـكان 
جنـان  البـدوي-  –قـوس  توأمـان  والتاريـخ 
...المشـمومة  مُنيـدر  إلـى  الطريـق  النـوار- 
الكبيـرة-  الزاويـة  القديمـة –  المدينـة  الثانيـة 
– وحرايـري  حوكـي  –البانكينـا-  قـوز  القـرة 
جارتنـا الأمازيغيـة -الكروسـة زي مـن أعطـي 
ميـه وزاد ميـة فيـك يانـور عينيـا ...المشـمومة 
الثالثـة : الغزالـة الأرجوحـة المائيـة -السـرايا 
 – الأحـلام  –فـارس  يابانيـة  هياكـو  قصيـدة 
فعـل  في  تكتمـل،  لـم  بعـد  لوحـة  تريبوليتانيـا 
جميـل للحـكاء، والوصـف، والإسترسـال غيـر 
المطـول، إتسـم بالإقتضاب الـذي يفي بما يُراد 
بعيـداً عـن الحشـو، والزائـد مـن الألفاظ،تؤكد 
بـين  متداخـلاً  الـراوي  :جـاء صـوت  الروائيـة 
سـردها  عبـر  تنقلـه  ومـا  »ابتسـام«  الراويـة 
ذكريـات  تسـتلهم  وأيضـاً  والدهـا،  لذكريـات 
ازدواجيـة  هنـاك  كانـت  وقـد  فيهـا.  الطفولـة 
فالراويـة  الصـورة،  ينقـل  الـذي  الصـوت  في 
ابتسـام تسـتل مـن ذاكرتها صوتـا مخفيا لتنقل 
منـه زمنـا آخـر مـرّ بهـذه المدينـة غيـر الزمـن 
خـارج  الأماكـن  عـن  تتحـدث  تعيشـه.  الـذي 
أسـوار المدينـة القديمـة، فتتناول السـاحة التي 
كانـت تسـمى )سـاحة الخبـزة( فيمـا سـبق ثـم 
سـميت )ميـدان الشـهداء( ومنهـا تنطلـق إلـى 
)ميـدان الجزائـر( و)مقهـى لارورا( وغيرهـا، 
)قـوس  عـن  الثانـي  الفصـل  في  تتحـدث  ثـم 
البـدوي( وفيـه تتحـدث عـن )شـارع ميـزران( 
و)جامـع ميـزران( وعـن الأماكـن المرتبطة بهذا 
الشـارع والشـارع الـذي خلفـه )شـارع الـوادي( 
النّـوار(  )جنـان  ويربطهمـا  بالخيـر(  و)شـارع 
وكذلـك تتحـدث عـن )مقبـرة سـيدي منيـذر(. 
تجمعهـا  متقاربـة  أماكـن  طبعـاً  كلهـا  هـذه 
أشـياء معينـة كفضـاء واحـد. المشـمومة الثانية 
القديمـة  المدينـة  أسـوار  داخـل  عـن  تتحـدث 

وتبـدأ مـن )كوشـة الصفّـار( الكبيـرة( الزاويـة 
المشـير(  )سـوق  في  كان  الـذي  و)القراقـوز( 
طبعـاً، و)البانكينـا( والبحر والسـمك والعادات 
والأكلات الطرابلسـية التـي تحتـوي على وجبة 
السـمك الشـهيرة بهـا. ثـم )حوكـي وحرايـري( 
الربـاع(  و)سـوق  )الفنيدّقـة(  عـن  تتحـدث 
والأماكـن التـي تحـاك فيهـا الأرديـة وتبـاع بهـا 
ملابـس الأفـراح الطرابلسـية، وكذلـك )جارتنا 
التـي  القديمـة  بالمدينـة  مرتبطـة  الأمازيغيـة( 
كانـت تحـوي العديـد مـن الليبيـين مـن مختلـف 
يتحـدث  )الكروّسـة(  فصـل  أيضـاً  المناطـق، 
الطرابلسـية مثـل ذهـاب  العـادات  بعـض  عـن 
العـروس إلـى الحمـام في )الكروسـة( واللبـاس 
الـوردي، وتتنقـل هـذه )الكروسـة( عبـر أماكـن 
المشـمومة  وهـذه  القديمـة،  المدينـة  وسـط 
الثانيـة يربطهـا فضاء واحد وهو داخل أسـوار 
تتحـدث  الثالثـة  المشـمومة  القديمـة.  المدينـة 
أتصـور،  فيمـا  المدينـة،  معلمـين في  أهـم  عـن 
وهمـا )الغزالـة( و)السـرايا الحمراء( ثم تنتهي 
الروايـة بالحلـم البحري واللوحة التي رسـمتها 
الأخـاذ  وصفهـا  في  المدينـة.  حـول  »ابتسـام« 
عـن سـحر البحرمـن ص 63-67 -ص101، 
والأفـق المفتـوح، والألغـاز التـي يحملها، بجمال 
منظـره، والعوالـم المرافقـة للموانـيء في )فنـار 
علـى  بُنـي  الـذي  )المنـار(  طرابلـس(  مينـاء 
الحـرب  إبـان  وتهـدم  المندريـك،  بـرج  أنقـاض 
لبشـر  العالميـة الثانيـة التـي لـم تتـرك سـبيلاً 
إلا  البحـر  في  حوتـاً  أو  السـماء  في  طيـر  أو 
ونالـت مـن حبلـه السـري الموصـول بالحيـاة.. 
لقـد ضمنـت الروايـة )الطقـوس الشـعبية( في 
 (:  81: ص  كالـزواج  الليبيـة  العامـة  الحيـاة 
لتوهـا  خرجـت  عروسـاً  يـزف  وردي  )موكـب 
مـن حمّـام )درغـوت باشـا(، ناصعـة البيـاض، 
ورديـة الخديـن، كل شـيء كان ورديـاً..( القدرة 
الوصفيّـة المدهشـة أحـد أسـرار حبكـة الرواية 
الليبيـة بإمتيـاز.. نشـرت بمجلـة رؤى المحكمـة 

بليبيـا.
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اللقلـــقِ طائـــرُ  بـــكِ  كأنّـــي 

المقُْلِـــقِ حُبّنـــا  هـــوَى  أدُاري 

الظَمَـــا الشـــفاهِ  بـــيَن  أُخبّـــئُ 

الأعنُـــقِ  ـــةِ  لُجّ علـــى  لتَســـعى 

لـــهُ فغنّـــتْ  سُـــكْراً  البـــوحُ  سَـــرى 

المطُـــرِقِ  الرشَـــا  جيـــدِ  تقاســـيمُ 

وأضحـــت تـــرى النـــورَ في ودْجِهَا

شـــانقي كحّلـــت  التـــي  عيونـــي 

جِســـمها في  الـــروحُ  تغنّجـــتِ 

المطُلَـــقِ فاهِنَـــا  علـــى  فمـــادتْ 

لهـــا مـــا لهَـــا ، مـــن لســـانِ اللهـــا

المشُـــرِق الباســـمِ  ثَغرِهـــا  إلـــى 

حزننـــا إلـــى  صبـــاح  ذا  أتـــت 

الأعمـــقِ الأنـــا  جـــرحَ  نضمّـــدُ 

الجـــوى خلـــفَ  تداعـــبُ  فنـــادت 

خافقـــي في  اختـــلَّ  مـــا  ليَختـــلَّ 

لها ما لهَا ، من لسانِ اللها

فقيدنا محمد ساسي
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التقاط ..

روحي سلة ..

والفكرة تتمايل داخلها .

لماذا .. ؟

 في مقلتيه أرى .. 

كل المدينة تطفو وأنا وحدي اغرق  .

ملل ..
يعود الى البيت محملاً

بخيوطٍ من العيون وبعض دراهم.

نادل القهوة 

الذي يبيع الانتظار..

مع فناجينه .

خيانة

لا أدري

كيف تكون الاجابة

عندما الحاضر يسأل ..

والاجابة :

“ هو » .

في غياهب النسيان.

أمَل

لماذا ..

لا يوقف إصرار الآن

سوى ..

لة . وعودٍ مؤجَّ

سقُوط

لماذا ..

لا تشبه الثورات

سوى مكعب نرد

يعطي دائماً قراءةً مختلفة

ولا يأتي بقراءةٍ أخرى

إلا حينما ..

يسقط .

حرب 

على حبل الغسيل

يرسم » بنطال » الجندي

علامة استفهام مبتورة

يكملها بأثر نقطة

تتبع خطوته .

إبداع :

. سعاد يونس . البيضاء

إعداد : مناي ابراهيم 

.. الفصيح  بالليبي 
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عن  فيه  التكتم  الحاضر  الزمن  في  الممكن 
الحقائق .

البطل  يوسف«،  »النبي  عن  الرواية  تحكي 
والكهل الخمسيني، رئيس التحرير والاستاذ 
الثورة  إيقاع  على  استفاق  الذي  الجامعي 
يعيشها  التي  الحياة  تراجيديا  ليكتشف 
نمط  تغيير  فيقرر  ومهنياً،  وعملياً  عاطفياً 
وينتقل  المكهربة،  الأحداث  ويجاري  حياته، 
أخرى،  من شجرة  أو  امرأة،  إلى  امرأة  من 

التي  الرواية  اسم  هو  المحرمة«،  »الحديقة 
زيود«   »معز  التونسي  الروائي  بها  دشن 
عن  والصادرة  مؤخراً،  السردية  تجربته 
مؤسسة »مسكيلياني« للنشر، في طبعة أنيقة 
من  261 صفحة من القطع المتوسط، هي 
رواية تحتفي بالحب والعشق، وتعري أوكار 
والإفساد  الفساد  عن  وتتحدث  الجوسسة، 
الكشف  الراهن يستدعي  دون احتيال، لأن 
غير  من  أنه  كما  والانتقاد،  الفعل  وردود 

عبدالله المتقي. المغرب

حديقة التأويل المباح 
في رواية الحديقة المحرمة  للتونسي معز زيود .. 
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الغرامية،  والعلاقات  الحب  من  الشبكة 
و«زبيدة  و«أمل«  »فدوى«  من  تتكون  التي 
ملاذاً،  بوصفهن  و«سلمى«،  الأمازيغية« 

وموئلاً للإنساني في الإنساني.
فسارة الصباغ التي تعرف عليها »عبدالنبي« 
بعدها  ليتزوجا  جربة،  شواطئ  أحد  في 
بهاجر،  ويأتيا  بباريس،  ويستقرا  رسمياً 
يكتشف أنها مخبرة وجاسوسة ، ويعود إلى 
من  الرعب  الخوف  أجواء  يعيش  كي  وطنه 

أن يطاله شكل من أشكال التصفية .
بيد أن الحب المهيمن في الرواية، فهو الذي 
وجاء  »ياسمين«،  مع  »عبدالنبي«  تبادله 

بوجوه متعددة ومتلونة، فهو حب مزاجي :
السريع  التغير  أمام  »عبدالنبي«  أضحى  ــ 
على  رأساً  وانقلابها  »ياسمين«  مزاج  في 

عقب بين اللحظة والأخرى )ص34 ( .
وأخرى  وحلولياً  أفلاطونياً  أحيانا  وهو 
متوهجاً، وأخيراً، حباً خائناً فمنتجاً للعنف، 

ثم نهايته في آخر المطاف .
هذه  وأمام  الذهن،  إلى  يتبادر  وقد 
وتبعثر  الغرامية،  العلاقات  من  الشبكة 
أمام  أننا  النساء  وراء  »عبدالنبي«  للبطل 
حدة  بين  ومنشطرة  متشظية  شخصية 

ثم الوقوع في شراك من الجواسيس الذين 
استنبتوا من حوله ومن حيث لا يدري .

الرواية  في  الحب  قيمة  تهيمن  وعليه، 
بتفرعاتها  الموضوعاتية  بنيتها  في  وتتحكم 
على  وتأسيساً   . وعشق  وصداقة  عائلة    :
هذا، تنسج الرواية خيوطاً عائلية عاطفية، 
من   تتكون  التي  »عبدالنبي«  عائلة  لنجد 
والتعاطف  الحب  وهاج،  ومريم  والأم  الأب 
»عبدالنبي«  بين  واستمر   ، بينهم  متيناً  ظل 
تواصل  على  وبقيا  »شفيف«،  وشقيقته 

وتحاب حتى بعد وفاة  الأب والأم :
المظلمة،  لياليه  يضيء  نوراً  أخته  يرى  ــ  
انغلقت في وجهه  كلما  كالطفل  إليها  يجري 
إعداد  على  »مريم«  تواظب  الأبواب،  كل 
التي  الشعبية  الأكلات  وخاصة  الحلويات 

يحبها.  )ص114( 
يبقى  »هاجر«  لابنته  عبدالنبي  حب   ، لكن 

هو الحب المتفرد والدائم والحقيقي 
التي  الصداقة  رابطة  المضمر في  ثم الحب 
و«منتصر«  و«كمال«  »عبدالنبي«  بين  تجمع 
العبث  في  يتمثل  بينهما  الرابط  والخيط   ،
والقلق وهموم سرطان المرحلة التي سميت 
تلك  تأتي  وثالثاً   ، العربي  بالربيع  خطأ 
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في  منغمسة  وفحولية  الخوف،  من  المعاناة 
غير  الليبيدية،  توارداتها  بمختلف  اللذات 
مرير  لواقع  صورة  تكون  أن  تعدو  لا  أنها 
سلاحاً  أو  واحتجاجاً  متعددة،  وبوجوه 
بالتنقل  ورعبها  قلقها  الذات  به  تقاوم 
بها،  الاحتماء  بقصد  امرأة  إلى  امرأة  من 
هو  الحب   أن  ذلك  الخوف،  حدة  هروباً 
وليست  الموت،  على  مؤقت  انتصار  دائما 
يدفن  ثاني  احتماء  سوى  المذكرات  كتابة 
مهنية   معارك  »عبدالنبي«   البطل  فيه 
ومغامرات غرامية خاضها في السر والعلن 
ولم يستطع الفكاك منها وظلت أشجارا في 
الذاكرة واقفة ولم تشأ أن تشيخ أو تموت .
الرواية،   في  المرأة  لصورة  تركيبنا  وبإعادة 
والمدنس،  المقدس  بين  تتأرجح   أنها  نجد 
منبع  و«هاجر«  والأخت  الأم  صورة  بين 
المرأة  وصورة  والمحبة،  والعطاء  العفة 
خلال  من  العالم  إلى  تنتمي  التي  العشيقة 
والمغامرة،  والمتعة  للذة  المنتج  جسدها 
وبعقلية  الصراع  حلبة  على  متورطة  لكنها 

. مغايرة  مفهوماتية 
في  المستنبتة  المغامرات  هذه  خلال  من 
وتتالى  تتسلل  »عبدالنبي«،  ذاكرة  حديقة 
مشاهد وحكايات وحوارات في ظل مناخ من 
الفساد والإفساد، من تحرش في الجامعات 

كل   ، والجوسسة  السياسية  والنحل  والملل 
شيء يحيل على  التحول والغموض والفزع، 
أن  قبل  عنه  اللثام  إماطة  يقتضي  والذي  

يتحول إلى سرطان يصعب استئصاله .
عليه، يدخلنا الكاتب »معز زيود«،  وتأسيساً 
إلى  يقدمها،  التي  الرواية  هذه  خلال  من 
الأذرع،  المتوحشة  الجاسوسية  عوالم 
الأخطبوطية  أجنحتها  بين  تطوي  والتي 
خرائط  وترسم  وممالك،  إمبراطوريات 

والنفوذ. والمصالح  للأطماع  سياسية 
لسارة  »عبدالنبي«  حب  الرواية  تتبع  هكذا 
استقرارهما   وبعدها  منها،  وزواجه  الصباغ 
مصادفته  ثم  لهاجر،  وانجابهما  بباريس 
سلبياً  موقفاً  ليتخذ  الجوسسة،  في  تورطها 
الاستقرار  بقصد  تونس  إلى  ويعود  منها  
في  بعدها  وليدخل  »هاجر«،  ابنته  رفقة 
عوالم أخرى من المتاعب والمغامرات والقلق، 
والبحث،  بالكشف  إلا  استقرار  يوجد  ولا 
بالرغم من محاولات إغرائه وإسالة لعابه .
هكذا، وبعد  تورط زوجته يستمر »عبدالنبي« 
ومن   ، الأخطبوط  هذا  خطوات  تتبع  في 
»عبدالنبي«  ومغامرات  استكشافات  جملة 
»جوزيف«  لشقة  اقتحامه   الشيقة، 
تثبت  وثائق سرية  خطيرة  على  والاستيلاء 
السقوط  إحباط  ثم  ومن  جوسسته،  إدانة 

إبــــــــــــداع
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الكلي لـ »ياسمين« في شراكه .
»عبدالنبي  البطل  أن  سبق،  مما  يتضح 
داخلياً،  وصراعاً  اضطراباً  يعيش  يوسف« 
الكتابة  بحسب  بدورها  الكتابة  به  تتصف 
الجديدة، ويحصل التوازن، لابد من دفن ما 
يستوجب فضحه،  ما  وتعرية   ، دفنه  ينبغي 
والعمل  الجدة  في  الرواية  تنخرط  وبذلك 
استراتيجيات  من  كاستراتيجية  المفتوح 

: الكتابة الجديدة 
نظماً،  يقيم  الذي  الجاسوسية  عالم  إنه  ــ 
بالدسائس  يعج  كما  وأمماً،  ويدحر جيوشاً 
والمكائد والأخطار، حيث كل شيء يجري في 
الخفاء، ولا يحكم الموقف إلا المكر والدهاء 
الجوسسة  أوكار  وإنها  والذكاء،  والفطنة 
في  والخطيرة  الدفينة  وأسرارها  العالمية 
بعد  أضحت  البلاد   ،  2011 بعد  تونس 
الغرب  من  المخابرات  لأجهزة  مرتعاً  الثورة 
الدولار  أصبح  كيف  تلاحظ  ألم  والشرق، 
محركاً أساسياً لنشاط الكثير من جمعياتنا 

الحقوقية والخيرية ؟ )ص106(
رواية  في  الجمالي  التبنين  وبخصوص 
تتأسس  أنها  نسجل  المحرمة«،  »الحديقة 
كتعدد  متباينة  جمالية  تقنيات  على 
ونجد  وموسيقى،  سينما  من  الخطابات 
والخطاب  الالكترونية،  الرسائل  أيضاً 
الذاتي  التخييل  وخطاب  الصحافي 
مقاطع  باستدعاء  الشعري  والخطاب 

شعرية، ثم الخطاب التاريخي :
ــ »ماجون« يارفاق المدام هو عالم قرطاجي 
لا  أخالكم  اسمه،  النبيذ  هذا  يحمل 
زراعية  موسوعة  أول  صاحب  أنه  تعرفون 
»أب  وغرباً  شرقاً  سمي  حتى  التاريخ،  في 

الزراعة« )ص72 (.
هذا إلى جانب الإحالة للتاريخ الإبراهيمي 
في اختيار أسماء » سارة « وهاجر «، ولاشك 
تثير  الروائي  النص  هذا  يعاشر  من  أن 
عمود  تكسير  حيث  الكسر،   تقنية  انتباهه 

النصوص  من  وشتات  التقليدي  السرد 
وتشتت،  تكسر  ما  لم  في  المتلقي  يسهم 

وتحويلها إلى هيئة الرواية .
يتوسل  الجمالي  التبنين  هذا  سياق  وفي 

: التونسية  الشفوية  باللغة  الشاعر 
، سلوم  كعبورة   ، زرقة   ، كحلوشة   ، ــ كحل 
الأجنبي  اللسان  ثم   ، اللغة  نقاء  لتكسير   ..
الأسود  بلونها  السخرية  تتسلل  كما   ،
واللاسع سواء من الشخصيات والأشياء أو 

من الفضاءات ، نقرأ في الصفحة 18 :
كثيراً،  الليلة  تعبت  هذياناً،  كفاك  ــ   
أخشى  عقلي،  تذهب  تكاد  الوطنية  والجعة 
أجاب  بسلام،  سيارتي  قيادة  أستطيع  ألا 

»عبدالنبي«، ثم أردف : 
العادة،  من  أكثر  تخمر  الشعير  عصير  ــ 

ربما تعبت » السلتيا« من وطنيتها .
ونقرأ في الصفحة 14 :

ــ  كان الحظ في صف نزيلات زقاق سيدي 
الشوارع  في  بهن  يلق  فلم  قش«،  »عبدالله 
ومراودة  للطواف  المزابل  كقطط  القائمة 
زبائن الحانات والفنادق الرخيصة، في هذا 
الولي  بركة  عليهن  الصالح  نزلتي  المكان 

الصالح الذي اتخذ الماخور اسمه.
وأخيراً، نسجل هنا طغيان الأسلوب الروائي 
البوليسي على أغلب فصول الرواية، والذي 
البحث  ومحاولات  الجوسسة  عوالم  أملته 

عن رأس أخطبوطها.
»الحديقة  رواية  تمتص  القول،  وجملة  
من  والمستهدف   المتشظي  واقعها  المحرمة« 
خلال قول ما لا يقال، ومن خلال  المكاشفة 
المستفزة، اعترافات الذات لنفسها من خلال 
وكل  الذاكرة،  متاهة  في  والغوص  التخييل 
هذا أكسبها طابع الإحراج الذي يضاف إلى 
عمقها وتبنيها الجمالي، ويجعلها لذيذة قابلة 
لأكثر من قراءة وتأويل، وإنها لحديقة مباحة، 
حياة  يعشق  لقارئ  زيود  أبوابها محسن  فتح 

النص، ويحب  الاختلاف الروائي 
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السـيّارات،  مزاميـر  بأصـوات  الصاخبـة 
وهنـاك. هنـا  مـن  بأضـواء  تضـجّ  وسـماؤها 

التـي  تلـك الأماكـن  »طونطونفيـل« واحـدٌ مـن 
تفتـح الذاكـرة علـى مصراعيهـا كبـابٍ مشـرّعٍ 

والحنـين. للتاريـخ 
التاسـع  القـرن  أوائـل  في  المقهـى  بنـي  حينمـا 
عشـر وبالضبـط في سـنة 1907، كان ملتقـى 
المرموقـين  والضبـاط  الكبـار،  الجنـرالات 
وأصحـاب القـرار مـن الفرنسـيين الذيـن كانـوا 
علـى  الاسـتعمارية  الحملـة  بزمـام  يمسـكون 
الجزائر، ولم يكن مسموحاً لعامة المستوطنين 
دخـول المقهـى بـأي صفـةٍ كانـت، أمـا أصحـاب 
بعـض الامتيـازات مـن الموالـين لفرنسـا فـكان 
ممنوعـاً عليهـم الاقتـراب بتاتـاً مـن المقهى، ولا 

وحدهـا المقاهـي تصنـع ذاكرة المدينـة، الغرباء 
عـن المـكان، ووحدهـم من يشـعرون بدفئه .

لا يمكـن لمـن يجعـل مـن كرسـيّ بجانـب طاولـة 
في مقهـى رفيقـاً لـه في لحظـات الصفـاء، أن 

يسـتغني عـن هـذا الشـعور.
والجزائـر تلـك المدينـة التي تتحدّث شـوارعها 
رائحـة بـنّ في كل شـارع، وحدهـم الحالمون من 
يرتـادون المقاهـي، ووحدهم المولعون بالحكايا 
يستسـلمون  مـن  الذكـرى  برائحـة  المعتقـة 
مفتـوح،  فضـاء  وسـط  يقـع  كرسـي  لحضـن 
يظهـر تاريـخ مدينـة بأكملهـا. يعترفـون أمـام 
أحبابهـم بـكلّ مـا لـم يسـتطيعوا أن يبوحـوا بـه 

خـارج هـذا الفضـاء .
في شـوارع العاصمـة نتجـول في تلـك المدينـة 

ذاكرة المدينة، وملتقى العمالقة ..

ربيعة ماسة حجوج /  الجزائر

مقهى طونطونفيل
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عـود وكاتـب كلمـات باللهجة المحلية التونسـية، 
مـن  الكثيـر  بـه  وجمعتنـي  التقيتـه،  صديـقٌ 
بادرنـي  »طونطونفيـل«،  مقهـى  في  اللقـاءات 
الثقافيـة  : طونطونفيـل مـن العلامـات  قائـلاً 
ثـم يتحسـر بالعـودة  لمدينـة الجزائـر بامتيـاز، 
للمقهـى،  المحـاذي  المسـرح  مبنـى  تاريـخ  إلـى 
ويقـول  بعـض أصدقائنـا عنـه،  أخبـره  بعدمـا 
كيف لمكانٍ بمثل هذا الموقع والمساحة والإبداع 
في التشـييد والتصميـم، أن تتخـذ مـن داخلـه 
قـرارات مثـل السـماح باحتـلال بلـدٍ كالجزائـر 
وانتهـاك حقـوق الإنسـان باسـم الحـرب، كيـف 

المسـتعمرون؟ يفكـّر هـؤلاء  كان 
لا   : »طونطونفيـل«  عـن  حديثـه  ويواصـل 
يوجـد مثـل هـذا المـكان في كل الـدول العربيـة 
ــــــ وهـو الـذي عـاش تقريبـاً في معظم البلدان 
تونـس  في  مضيفـاً:  ـــــــ   وزارهـا  العربيـة 
يمكنـك أن تجـد مكانـاً يشـبه هـذا، لكـن ليـس 
مقابـل  سـاحةٍ  علـى  المفتـوح  الفضـاء  بهـذا 
البحـر ـــــــ يقصـد سـاحة بورسـعيد ــــــ الممتدة 
المقهـى،  سـاحة  في  تجلـس  وأنـت  ـ  أمامـك 
ويضيـف: مقهـى »باريـس« المشـهور في تونـس 
أيـن  كطونطونفيـل.  الحقيقـي  بالمقهـى  ليـس 
يلتقـي المبدعـون، لأنـه مقهـى وبـار، ولقـاءات 
الشـخصيات والفاعلـين الثقافيـين في المقهـى 

محـدودة.
السـياحية  المعالـم  أهـم  مـن  أنـه  ويضيـف 
للمدينـة، وفي الأخيـر طلـب منـي أن أكتـب بـأن 
أعجـب  وقـد  إفريقيـا،  شـمال  أمـل  الجزائـر، 
كثيـراً بمـا شـاهد مـن أماكـن ويأمـل في زيـارة 
باقـي ولايـات الوطن خصوصاً تلك التي تتميز 
بطابـع سـياحي مغـري، شـرقاً وغربـاً وجنوبـاً، 

كذلـك. الداخليـة  وبالمناطـق 
علـى  يطـل  الـذي  المقهـى  فموقـع  قلنـا  وكمـا 
سـاحة »بورسـعيد« فـوق مينـاء الجزائـر، جعله 
مـكان التقـاء لا بـد منـه لمـن يأتـون لاكتشـاف 
»القصبـة« مثـلا، أو لمشـاهدة مينـاء الجزائـر، 

. ولـروّاد المسـرح أيضـاً 

ننسـى عامة الشـعب المغيب نهائياً عن المكان.
العناصـر  لبعـض  يُسـمح  بـدأ  وبعـد سـنوات، 
مرافقـة رواد المقهـى من الباشـاوات و الموالين 
وأصحـاب  والقوميـة  القيـاد  مـن  لفرنسـا 
الحـال  وظـلّ  الجزائريـين،  مـن  الامتيـازات 
علـى هـذا النحـو حتـى بدايـة انفـراج الأزمـة 

الجزائريـة.
حينهـا، بـدأ الفنّانـون الجزائريـون والمطربـون 
وكتـاب  والشـعراء  المسـرحيون  والممثلـون 
أو  الجزائـري  المسـرح  يرتـادون  السـيناريو 
بعـد  م.   1853 في  أفتتـح  الـذي  »الأوبـرا« 
ثـلاث سـنوات مـن التشـييد، ثـم أحـرق وأعيد 

الداخلـي. بنـاؤه 
شـهرته  يأخـذ  طونطونفيـل«  »مقهـى  بـدأ 
فيـه  يلتقـي  كمـكانٍ  العاصمـة  عبـر  الواسـعة 
أولئـك الكبـار مـن الفنانـين والمبدعـين الذيـن 
لهم وزن وباع في الفن والثقافة، كأمثال »عبد 
باشـطرزي«  الديـن  و«محـي  علولـة«  القـادر 
الـذي أخـذ المسـرح اسـماً لـه، فـكان الإبـداع 
يجتمـع علـى طـاولات »الطونطونفيل«، وكثيرا 
مـا كانـت تـدار رحـى النقاشـات في مختلـف 
والفنانـين.  المثقفـين  تهـم  التـي  المواضيـع 

عـام. بشـكلٍ  المسـرح  وأصدقـاء 
نقطـة  »طونطونفيـل«  يبـدو  اليـوم  ولغايـة 
والكتـاب  الفنانـين  لـكل  الإجباريـة  الالتقـاء 

والاعلاميـين. والمسـرحيين  والأدبـاء 
للنقـاش  المتعطشـين  ملتقـى  طونطونفيـل 

: والمعرفـة 
جيـداً  يـدرك  المـكان،  زيـارة  علـى  تعـوّد  مـن 
في  عمالقـة  مـن  المـكان  هـذا  علـى  مـرّ  كـم 
مـن  وحدهـم  الثقافيـة،  المجـالات  مختلـف 
الثقـافي في الجزائـر  المشـهد  كانـوا يصنعـون 
مـن ألقتهـم كراسـي »طونطونفيـل« وألفوهـا، 
جـدران  وأحاديثهـم  حكاياتهـم  إلـى  وحنّـت 

المـكان.
طونطونفيل مرفأ الفنّانين :

ناشـر وعـازف  السـلام كمـون«  »لطفـي عبـد 
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يراقصني القلق في
زمن يعج بالذعر

وعلي هامش الليل 
يسرق من أجفاني 

النوم ويضحك !
آية الوشيش / ليبيا

نبض مجهول 
حر كرياح عنيدة 

تجتاحني من فراغ 
لا ملامحة مستقرة 
كل هبة منها بوجه 

وتعابير جديدة 
 هبة ببسمة ماكرة 

تليها هبة بجبين مضيء 
بعدها وجه تجرد 

آخرها تعرى 
كل الملامح نقاط استفهام ،

اللأزلية  تضرب بقوة 
سهام صديقة 

تخترق العادة والعادات 
الطبيعة وحدها من  تنفرد الان

 بنبض مكتمل الملامح 
رسمت عليها سعادة بسؤال حائر

ثريا درويش / تونس

كنتُ أتغيّرُ بطريقة غامضة،
أيْ كُلمّا سمعتُهم يتناقلونكِ بينهم 

تغيّر دمي 
و صرت شيئاً صلباً،

وتارةً 
أتحول لجمرةٍ عموديةٍ تقفُ من تِلقاء 

اسمكِ
لتسقطَ عليهم

مُحاولةً مِلْء المكان بصوتٍ خشن..
-هكذا 

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف

إبــــــــــــداع
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سوف يشاهدون دُخاناً فتيّاً يخرج 
باتجاههم 

و يهربونَ مِثلَ سقفٍ أبيض ..
فسرعان ما سأشرحُ لهذا الخراب 

بأنّني حريقٌ سخيّ،
و أنّكِ تقفيَن دائماً قُربَ حبيبٍ 

ينضج..
إنّكِ امرأةٌ ترتفعُ تلقائياً بمجرد أن 

تعرفي 
بأنّكِ طوالَ سذاجتهم 

كنتِ تُحبّيَن بئراً مُتواضعاً !
علي جمال /العراق

تبدو الرغائبُ خاملةً ..
هو الوقتُ حيث علينا

أن نفكرَ كثيراً
أن ننصتَ أكثر ..!

تميلُ الظلال 

خلفَ البيوت 
تميلُ النهارات أيضاً
والوقتُ لا مُتسعٌ 

ولا ضئيل .. 
فيما النبضُ نهرٌ

من ترقُّبٍ وحبور ..
تجفلُ الأمنيات ..

في البحث 
عن البعد الرابع للحياة

يصبحُ المجنون أكثر
 جمالاً

والعاقلُ 
أكثر بؤساً ...

يا لوقاحة العيون 
حين تنظر ولا ترى ..!!

موتٌ أبيضُ 
وخذلان ..

كوثر وهبي / سوريا
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وعبّـر  وَفُنونـه  بِالشَـرق  مُغرمـاً  كَان  الـذي 
عَـن ذلَـك فِي لَوحاتـه الفَنيـة التـي كان لهـا 
تَتميـز  جَـاءت  حيـث  وفَريـد؛  سَـاحر  طَابـع 
بِالوَاقعيـة الشَـديدة وَصِـدق التَعبيـر وَالدِقة 

الألـوان.   واختيـار  الزَخـارف  تَنفيـذ  في 
مسـقط رأسـه .. روما .

وُلد الرَسّام جُوليو رُوزاني عام 1858م في 
رُومـا، وَدَرس الرَسـم في أَكاديميـة القِديـس 
لُوقـا لِلفُنـون الَجميلة في سَـان لُوكادي تَحت 

الـذي  والمنَبـع  المنَهـل  الشَـرق  كَان  لَقـد 
وَالمسُتشـرقون  رون  المصُـوِّ بِـه  أُعجـب 
الغَربيـون وسُـحروا بِمـا سَـمعوا مِـن زَائريـه 
عنـه،  كُتبـت  التـى  الكتـب  في  قَـرؤه  ومَـا 
وعبّـروا عَـن ذلـك في لَوحاتهـم وَكِتاباتهـم، 
ونَقلـوا لنـا بِصـدق مُختلـف جَوانـب الحياة؛ 
عَليهـا  كَان  التـي  وَالإجتماعيـة  المِعماريـة 
ريـن؛  المصُوِّ هَـؤلاء  أشـهر  ومـن  الشَـرق، 
ر الإيطالـي جوليـو روزاتـي  الرّسـام والمصُـوِّ

 الإيطالي جُوليو رُوزاتي ..

د/ محمد أحمد عبد الرحمن عنب •

عَاشق فنُون الشَرق

ر الإيطالي  المصُوِّ
 Giulio جوليو روزاتي

Rosati  داخل 
مرسمه. المصدر، 

ويكبيديا
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نَماذج مِن  أعماله الفنية :

http://www. لوحة )1( موضوع اللوحة ... بَائع السجا التقنية ... ألوان مائية على الورالمراجع

altekunstvienna.com/frontend/scripts/index.php?groupId=0&productId=1374&setMain

=AreaTemplatePath=mainarea_productdetail.html&query
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إشـراف الفَنانـين البَارزيـن دَاريـو كُورسـي 
في  حَياتـه  بَـدأ  بُودسـتي،  وَفَرانشيسـكو 
الأَلـوان  بِإسـتخدام  الفَنيـة  اللوحـات  رَسـم 
في  تَخصّـص  ثُـم  بِالزَيـت،  وَأحيانـاً  المائيـة 
الرَسـم الإستشـراقي، وَرَكّـز مُعظـم حَياتـه 
فَقـد  الإستشـراقي؛  الفـن  عَلـى  المِهنيـة 
جَـاءت مُعظـم لَوحاتـه مَأخودة مِن مَشـاهد 
الَحيـاة الشَـرقية وخَاصـة في بلُـدان المغَرب 
قـام  والتـي  وتونـس  والجزائـر  العربـي 
الرَسّـامين  مِـن  رُوزاتـي  وَيُعتبـر  بزيارتهـا، 
القـرن  أواخـر  في  المتُميزيـن  المسُتشـرقين 
العشـرين،  القـرن  وبدايـة  عشـر  التاسـع 
مُتزايـدة،  شَـعبية  ذاَت  لَوحاتـه  وَأصبحـت 
وَشَـارك رُوزاتـي عِدة مَـرات في العَديد من 
المعَـارض الفنيـة العَالميـة؛ حيـث تَمّ عَـرض 
في  الشَـرقي  القِسـم  في  الفنيـة  لَوحاتـه 
عـام1900م،  رومـا  آرت في  بيـل  مَعـرض 
في  عـام1917م  رُوزاتـي  جُوليـو  وتُـوفي 
ألبرتـو  ابنـه  وَكان  برومـا،  رأسـه  مسـقط 
رُوزاتـي )1893-1971م( أيضًـا رَسـاماً 

. قًا مُستشـر
مبـدع تفاصيـل الشـرق :

الإيطالـي  الرسّـام  الفَنـي  الأُسـلوب  اتسـم 
الشَـديدة  بِالوَاقعيـة  رُوزاتـي«  »جُوليـو 
وَالدِقـة فِي إبـراز التَفاصيـل؛ حيـث جَـاءت 
فُوتوغرافیـة، وَقـد  رُسـوماته كَأنهـا صُـوراً 
فَـكان  الشـرق؛  عَـن  مَوضوعاتـه  تَنوعـت 
التَعبيـر عَـن أسـلوب ونَمـط  حَريصًـا عَلـى 
الَحياة الشَـرقية؛ وَركّز شُـودل في رُسوماته 
في  خصوصـا  الإجتماعيـة  الحيـاة  عَلـى 
إبـراز  كمـا نجـح في  العربـي  المغـرب  بـلاد 
وإظهـار  بِشَـكل  الشَـرقية  والفنـون  التُحـف 
رُسـومه  وَامتـازت  المعماريـة؛  الملامـح 
نُسـخ  كَأنهـا  الشَـديدة  والدِقـة  بالِواقعيـة 

الأصـل. طِبـق 

في  الوَاقعيـة  المدَرسـة  ظَهـرت  وَقـد 
عَشـر  التَاسـع  القَـرن  مُنتصـف  التَصويـر 
الرُومانسـى  لِلمَذهـب  فِعـل  كَـرد  المِيـلادي 
النُیوكلاسـیكى،  المذَهـب  نَاهـض  الـذى 
وَلقـد تَجنبـت الَحركـة الوُاقعیـة الَخیال فِى 
التَعبیـرات  عـن  إبتعـدت  كَمـا  مَوضوعاتهـا 
الرُومانسـیة، وَكان شِـعارها تَمثیل الأشـیاء 
كَمـا هـى، وَقـد لاقـت هَذه الَحركـة إعجاب 

الكثيـر. واستحسـان 
وَالَحقيقـة أنّ إعجـاب الفَنانـين وَالمصُوّريـن 
مُحاولـة  فِي  جَـاء  الشَـرق  بِفُنـون  الغَربيـين 
جَديـدة  وَرُؤى  آفـاق  عَـن  لِلبَحـث  مِنهـم 
الَخـلاص،  طَريـق  إلـى  بِالفَـن  لِلوُصـول 
ذلَـك أن مُفكـري الغَـرب وَفَلاسـفته وَنُقـاده 
فِي  وَالمتُمثلـة  الماَديـة  الَحضـارة  أنّ  أَدركـوا 
في  الوَحيـد  الشَـئ  هِـي  لَيسـت  فُنونهـم 
البِنـاء الِإنسـاني، وَأنّ رَوحانيـة الشَـرق هِي 
الماَديـة،  الغَـرب  لِحَضـارة  المكُمـل  الَجانـب 
وَأنّ الشَـرق نَبـع حَضـاري لا يَنضـب في كُل 
وَالفَـن،  وَالفَلسـفة  وَالعِلـم  الفِكـر  مَجـالات 
وفي هَـذا يَقـول دُوجـاردان Dujardan؛ 
حَضارتنـا  تَأتـي  أن  الآن  أتوقـع  لا  )إننـي 
أن  أمكـن  إذا  وَلكـن  الَجديـد،  بِالشَـئ 
أن  أسـتطيع  لا  فَإننـي  تَفـاؤلاً  أكثـر  أكـون 
أتصـور إمـكان حُـدوث ذلَـك إلا مِـن خِـلال 
الشَـرق(. مِـن  عَلينـا  تَهـب  التـي  النَسـمات 

ثَقافـة  مِـن  مُتشـبعاً  روزاتـي  جوليـو  وَكان 
أعمالـه  جَـاءت  لِـذا  بِهـا؛  وَشَـغوفاً  الشَـرق 
نَمـط  مِـن  مُتسـوحاة  الفنيـة  وَلَوحاتـه 
روسـاتي  جوليـو  الشَـرق،  في  الحيـاة 
متخصـص في قطـع الأزيـاء التـي تعـود إلـى 
القـرن الثامـن عشـر؛ تُظهـر لَوحـات جُوليو 
الزَاهيـة  بالألـوان  واهتمامـاً  حُبـاً  رُوزاتـي 
رَسـم  في  وَالوَاقعيـة  وَالدقـة  المتُعـددة، 
المخُتلفـة  بِأنواعهـا  المزُخرفـة  الملَابـس 
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العَبـاءات  وَرُسـوم  المتُعـدّدة  وَخَاماتهـا 
بِتَصويـر  اهتـم  كَذلـك  وَغَيرهـا،  وَالعَمائـم 
وَحَركـة  الإجتماعیـة  العِلاقـات  شَـكل 
وَاهتمامـه  الأسـواق،  في  وَالشِـراء  البیـع 
ذاَت  خَاصـة  المِعماريـة  العَناصـر  بِرَسـم 
كَرسـم  وَالأَندلسـي؛  المغَربـي  الطِـراز 
بِالُحـدوي  المعَـروف  العِقـد  خَاصـة  العُقـود 
بِـلاد  في  الشَـائع  الفَـرس  حُـدوة  عِقـد  أو 
المغَـرب، وكذلـك اهتـم بِرَسـم عَناصـر مِـن 
الفُنـون التَطبيقيـة الشَـرقية، واهتـم بِرَسـم 
المتُنوعـة. العَربيـة  وَالكِتابـات  الزَخـارف 

الوصـف والتحليـل؛
في  السِـجاد  باَئـع  التَصويـرة  هـذه  تُمثـل 
أحـد  وَيَظهـر  مَحلـه،  دَاخـل  المغَـرب  بِـلاد 
هُـو  أنـه  يُرجـح  جَالـس  وَهـو  الأشـخاص 
رُسـوم  يَظهـر  بَينمـا  المحَـل،  هَـذا  صَاحـب 
لِشَـخصين في وَضـع الوُقـوف، ويتضـح مـن 
أنـه يعايـن قطعـة السـجاد  هيئـة أحدهمـا 
صَاحـب  وَيَعـرض  شـراءها،  ينتـوي  التـي 
وَالمتُنوّعـة  المخُتلفـة  السِـجاد  قِطـع  المحَـل 
بِأسـلوب  وَالمرَسـومة  وَالألـوان  الأشـكال 

وَاقعـي.
وَتَعكـس هَـذه اللوحة الفنية بِصدق أُسـلوب 
الرسّـام جُوليـو رُوزاتـي؛ مِـن حَيـث الدِقـة 
الأشـخاص  رَسـم  في  الشَـديدة  وَالوَاقعيـة 
باَلتَعبيريـة  يَتسـم  رَائـع  فَنـي  بِأسـلوب 
الإهتمـام  حيـث  مـن  الشَـديدة،  وَالوَاقعيـة 
والتـي  يَرتدونهـا؛  التـي  الملابـس  بأشـكال 
وَتَتميـز  الزَاهيـة،  وَألوانهـا  بِتَنوعهـا  تَتميـز 
الوَجـه؛  مَلامـح  في  باَلتَعبيريـة  اللوحـة 
يَتجلـى  كَمـا  الـرأس،  أغطيـة  في  وَالتنـوّع 
العُمـق  عَلـى  المحُافظـة  فِي  الفنـي  الإبـداع 
لِقَواعـد  مُراعاتـه  حَيـث  مِـن  اللوحـة؛  في 
عَلـى  وَحِرصـه  الثالـث،  وَالبُعـد  المنَظـور 
عَناصـره  تَوزيـع  في  الشَـديد  التَناغـم 

لِقَواعـد  وَمُراعاتـه  اللوحـة،  في  الفنيـة 
الرسّـام  تَوقيـع  وَيَظهـر  وَالنُـور،  الظِـل 
اللوحـة  يَمـين  أقصـى  في  رُوزاتـي  جُوليـو 

أسـفل. مِـن 
الوصـف والتحليـل؛

أو  الطَاولـة  لِعبـة  التَصويـرة  هَـذه  تُمثـل 
جَالسـان  شَـخصان  يَظهـر  حيـث  ـرد؛  النَّ
عَلـى أَريكـة في غُرفـة يَلعبـان لِعبة الطَاولة، 
زَخرفـة  عـن  التَعبيـر  في  الدِقـة  وَيتضـح 
الغُرفـة مـن  جُـدران  يَكسـو  الغُرفـة؛ حيـث 
تُعـرف  والتـي  الَخزفيـة؛  البَلاطـات  أسـفل 
البَلاطـات  هَـذه  وَيَعلـو  المغَربـي،  بِالزِليـج 
وَزرة كِتابيـة مُسـجل عَليهـا كِتابـات بِالَخـط 
شِـعار  غَالـب إلا الله(؛  لِعِبـارة )ولا  الثُلـث 
وقـد  بِغِرناطـة؛  المشَـهور  نَصـر  بَنـي  دَولـة 

مُكـرر. بِشـكل  وُضعـت 
وَتَعكـس هَـذه اللوحـة الفنيـة بِصـدق أُسـلوب 
الدِقـة  حَيـث  مِـن  رُوزاتـي؛  جُوليـو  الفَنـان 
بِأشـكال  وَالإهتمـام  الشَـديدة  وَالوَاقعيـة 
الملَابـس التـي يَرتديهـا الأشـخاص؛ وتتميـز 
بتنوعها وبألوانها وَالتَنوّع في أَغطية الرَأس، 
المحُافظـة  فِي  الفنـي  الإبـداع  يَتجلـى  كَمـا 
عَلـى العُمـق في اللوحـة؛ مِـن حَيـث مُراعاتـه 
لِقَواعـد المنَظـور وَالبُعـد الثالـث، وَمُراعاتـه 
وَإنسـجام  وَتَناسـق  وَالنُـور،  الظِـل  لِقَواعـد 
ولـم  المخُتلفـة،  اللوحـة  أجـزاء  بـين  الألـوان 
بَعـض  عَلـى  التَركيـز  مِـن  الرسّـام  يَغفـل 
التُحف الشَـرقية وَالدِقة في رسَـمها؛ فَرَسـم 
سِـجادة عَلـى الأرَضيـة تَتميـز بِتَنـوع وَتَنَاسـق 
يَقـوم  التـي  النرجيلـة  رِسـم  كَمـا  ألوانهـا، 
وَيَتناولهـا  اليَسـار  عَلـى  الَجالـس  الشَـخص 
بِيـده اليُسـرى، كَمـا قَـام بِرسـم أَحـد وَسـائل 
وَيَظهـر  مُعلقـة،  مَعدنيـة  لثريـة  الِإضـاءة 
أقصـى  في  روزانـي  جوليـو  الرسّـام  تَوقيـع 

اللوحـة مـن أعلـى. يسـار 
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• الضجيج
 ... موسيقا .. تمرّدت ! 

•الموسيقا 
بركان ثائر ، تخدّره أناملك .

• الشجرة 
 كمانٌ ضخم ، أوتارهُ عصافير ، بيد الرّيح .

• الحروف 
أجنحـــة شـــفّافة، تحـــرس فوهـــة الهاويـــة ، بنا تحلـّــق لتلتهـــم هاوية أكبر 

تلـــك المنســـوجة ، بين هـــوّة العقـــل و الرّوح .

• الّليل 
حفرة بالعمق، سُرّتُها نجمة تلمع حينًا ، قمرٌ يخسف أحيانًا .

• المصابيح
عيون تتصنّع الضّوء لئلّا نتعثّر بعتمتنا و نتبعثر .

• القوارب
قلـــب الشـــجر النّابض في آخر محـــاولات الهروب ، حـــين أُجْهِضَت ولادة 

العود في شـــهقة أخيرة.

• الظّلال
 مُشَاكَسَـــةُ الضّـــوء للعتمـــة ... تبتلـــع الحـــزن رمقًا رمقًا و تقـــذف الفرح 

عســـراً عسراً. 

• الهدوء
ضجيج أنهكته الأيّام ، تمهّل َ حدّ السّكون ، دون استكانة ! 

تعاريف خارج القواميس
فريال احمد . الجزائر
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في مياديـــن القتـــال، بـــل يرغـــم المجتمـــع برمتـــه 
علـــى أن يكـــون طرفـــاً في المواجهـــة، فهـــو لا 
ـــرف بوجـــود  ـــة، ولا يعت ـــزم بالمعاهـــدات الدول يلت
دون  هـــدوء،  بـــكل  الملايـــين  أبريـــاء، يحصـــد 
رحمـــة أو خـــوف مـــن محاكمـــة كمحاكمـــات 
النازيـــة. و لعـــل الجديـــر بالذكـــر، أنـــه لا يميـــز 
ــو  ــة، فهـ ــن أو طائفـ ــرق أو ديـ بـــين جنـــس أو عـ

الأوبئـــة والفيروســـات، مـــن أخطـــر الأعـــداء التـــي 
يمكـــن أن يواجههـــا الإنســـان، لأنهـــا عـــدو خفـــي، 
يتســـلل إلـــى داخـــل الإنســـان دون أن يـــدري، 
ـــوة،  ـــكل ق ـــكل شراســـة، و يضـــرب ب ـــل ب ـــه يقت إن
مســـتغلاً حجمـــه الضئيـــل حينـــاً، و لامبـــالاة 
البشـــر أحايـــين أخـــرى، إن العـــدو الـــذي يثيـــر 
الرعـــب، والـــذي لا تواجهـــه الجيـــوش وحدهـــا 

وباء كورونا .. 

د. صفاء العبيدي. ليبيا

حـــــــــــرب جرثوميــــــــة؟
 أم غضــــــــــــب الطبيعــــــــــــة؟
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خمســـة أيـــام في المتوســـط لتظهـــر أعراضـــه التـــي 
تبـــدأ بحمـــي متبوعـــة بســـعال جـــاف، وبعـــد نحـــو 
أســـبوع  يشـــعر المصـــاب بضيـــق في التنفـــس ،مـــا 
ـــك الحـــالات في المستشـــفى. يســـتدعي عـــلاج تل

ولا تعنـــي ظهـــور تلـــك الأعـــراض بالضـــرورة 
الإصابـــة بالمرض،فهـــي أعـــراض تشـــبه تلـــك 
المصاحبـــة لأنـــواع الفيروســـات الأكثـــر شـــيوعاً 
أن  والأنفلونـــزا. ويمكـــن  البـــرد  نـــزلات  مثـــل 
يســـبب فيـــروس كورونـــا الجديـــد ــــــ في حـــالات 
الإصابـــة الشـــديدة ــــــ الالتهـــاب الرئـــوي الحـــاد، 
وقصـــور وظائـــف عـــدد مـــن أعضـــاء الجســـم 

وحتـــى الوفـــاة.
طرق الانتشار و الأكثر عرضة للإصابة :

 ينتشـــر الفيـــروس بـــين النـــاس عـــادةً مـــن خـــلال 
ســـعال وعطـــس الشـــخص المصـــاب  أو ملامســـة 
لمـــس  أو  لشـــخص مصـــاب،  شـــخص ســـليم  
ســـطح يحتـــوي علـــي الفيـــروس مثـــل )مقابـــض 
الشـــخصية  الأدوات  الســـلالم-  الأبـــواب- 
لشـــخص مصـــاب( ثـــم لمـــس الفـــم أو الأنـــف أو 

ــين. العينـ
أمـــا الأشـــخاص الأكثـــر عرضـــة للإصابـــة، فعلـــى 
الرغـــم، مـــن إمكانيـــة أن يصـــاب الأشـــخاص مـــن 
جميـــع الأعمـــار بفيـــروس كورونـــا، و لكـــن كبـــار 
ـــه  الســـن والأشـــخاص المصابـــين بحـــالات مرضي
ســـابقه )مثـــل الربـــو وداء الســـكري وإمـــراض 
القلـــب( هـــم الأكثـــر عرضـــه للإصابـــة بإعـــراض 

ـــروس. ـــة العـــدوى بالفي حـــادة في حال
علاج كورونا و جدوى المضادات الحيوية :

مصـــل  أو  دواء  أي  يوجـــد  لا  الآن،  حتـــى 
فيـــروس  مـــن  للوقايـــة  بـــه   موصـــى  محـــدد 
كورونـــا الجديـــد، ومـــع ذلـــك يجـــب أن يحصـــل 
ــة  ــة الصحيـ ــي الرعايـ ــون بالفيـــروس علـ المصابـ
المناســـبة لتخفيـــف الأعـــراض وعلاجهـــا، ولا 
تـــزال بعـــض العلاجـــات تخضـــع للاســـتقصاء 
تجـــارب  خـــلال  مـــن  اختبارهـــا  ؛وســـيجرى 
ســـريريه ؛ وتتعـــاون منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
مـــع مجموعـــة مـــن الشـــركاء علـــي تســـريع وتيـــرة 

يـــرى الجميـــع بعـــيٍن واحـــدة.
ـــى  ـــا معن ـــا؟ و م ـــا المقصـــود بفيروســـات كورون م

ـــه جائحـــة : كون
كبيـــرة  فصيلـــة  هـــي  الكورونـــا  فيروســـات 
مـــن الفيروســـات التـــي قـــد تســـبب المـــرض 
ــراض  ــبب أمـ ــث تسـ ــوان . حيـ ــان والحيـ للإنسـ
الجهـــاز التنفســـي، ســـواءً التـــي تكـــون خفيفـــة 
مثـــل نـــزلات البـــرد، أو شـــديدة مثـــل الالتهـــاب 
الرئـــوي. ونـــادراً مـــا تصيـــب فيروســـات كورونـــا 
الحيوانيـــة البشـــر ثـــم تنتشـــر بينهـــم. وقـــد 
نتذكـــر مـــرض SARS )المتلازمـــة التنفســـية 
الحـــادة( الـــذي انتشـــر في الفتـــرة بـــين 2002-

فيـــروس  علـــى  مثـــالاً  كان  والـــذي   ،2003
إلـــى  مـــن الحيوانـــات  انتقـــل  الـــذي  كورونـــا 
البشـــر. وقـــد ظهـــرت في الشـــرق الأوســـط في 
ـــارزة أحـــدث مـــن  عـــام 2012 ســـلالة أخـــرى ب
فيـــروس كورونـــا تســـمى MERS )متلازمـــة 

الشـــرق الأوســـط التنفســـية(.
ذات  تنـــل  لـــم  الســـابقة،  الفصائـــل  أن  إلا 
الضجـــة الإعلاميـــة، و لـــم تتحـــول إلـــى خطـــر 
 ( الجديـــد  كورونـــا  فيـــروس  بينمـــا  عالمـــي، 
COVID_19(  الـــذي ظهـــر في مدينـــة ووهـــان 
الصينية في 31 ديســـمبر2019، ومنها انتشـــر 
في باقـــي المقاطعـــات، واتســـعت دائـــرة الانتشـــار 
علـــي نطـــاق واســـع إلـــي بقيـــه دول العالـــم. فقـــد 
نـــال الاهتمـــام الأوســـع، لكونـــه تحـــول إلـــى 
ـــة  ـــة الصحـــة العالمي ـــت منظم ـــث صنف ـــاء، حي وب
ــا  ــاءً عالميـ ــه وبـ ــا بوصفـ ــروس كورونـ ــي فيـ تفشـ
»جائحـــة«؛ يســـتخدم وصـــف الوبـــاء العالمـــي أو 
الفيـــروس  إذا كان   )pandemic( الجائحـــة
ـــا يتســـبب  ـــه، م ـــة ب ـــم تســـبق الإصاب ـــداً، ول جدي
في انتقـــال العـــدوى بشـــكل  ســـريع، واضـــح  مـــن 
ــدان في  ــن البلـ ــدد مـ ــر في عـ ــى آخـ ــخص إلـ شـ

العالـــم في الوقـــت نفســـه. 
الأعـــراض العامـــة لكورونـــا الجديـــد و فتـــرة 

الحضانـــة :
يحتـــاج  كورونـــا  فيـــروس  أن  العلمـــاء  يؤكـــد 
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ــدول  ــه الـ ــى تنويـ ــر إلـ ــل الأمـ ــاره، و وصـ و انتشـ
إلـــى ضـــرورة اللجـــوء إلـــى الحجـــر الصحـــي 
التلقائـــي، لـــكل مـــن تظهـــر عليهـــم الأعـــراض، 
بـــل لـــكل القادمـــين مـــن بلـــدان تفشـــى فيهـــا 
الوبـــاء. إضافـــة إلـــى إجـــراءات  احترازيـــة، مثـــل 
إيقـــاف الدراســـة و التجمعـــات و دور العبـــادة و 

ــة. ــاطات الرياضيـ ــارح و النشـ المسـ
مـــا هـــي الخطـــوات الفرديـــة اللازمـــة لمنـــع انتشـــار 

فيـــروس كورونـــا :
والصابـــون . 1 بالمـــاء  جيـــدا  اليديـــن  غســـل 

علـــي الأقـــل لمـــدة 20 ثانيـــة ،مـــع فـــرك 
ـــدا مـــن الداخـــل والخـــارج وبـــين  ـــن جي اليدي

الأصابـــع،
والصابـــون . 2 المـــاء  توفـــر  عـــدم  حالـــة  في 

اســـتعمل الكحـــول الطبـــي ويجـــب أن يكـــون 
تركيـــزه 70% أو أكثـــر لضمـــان التعقيـــم 

اســـتخدام  أمـــا  والتطويـــر.  البحـــث  جهـــود 
المضـــادات الحيويـــة، فهـــي بصفـــة عامـــة، لا 
ــي  ــي علـ ــل تقضـ ــات؛ بـ ــي الفيروسـ ــي علـ تقضـ
الجراثيـــم فقـــط. لذلـــك يجـــب عـــدم اســـتخدام 
ـــروس  ـــة أو عـــلاج في ـــة الوقاي المضـــادات الحيوي

كورونـــا الجديـــد.
الطريقـــة  هـــي  المجتمعـــي(   )الوعـــي  الوقايـــة 

: الآن  حتـــى  للمواجهـــة  الوحيـــدة 
أكـــد قســـم الصحـــة وخدمـــة المجتمـــع بجامعـــه 
»ميشـــيجن« الأمريكيـــة علـــي ضـــرورة البقـــاء في 
المنـــزل إذا شـــعر الشـــخص بأعـــراضٍ مشـــابهة 
ــروس،  ــار الفيـ ــاف انتشـ ــا لإيقـ لفيـــروس كورونـ
ـــدوى. ـــف انتشـــار الع ـــة ســـيتم وق ـــذه الطريق به

 لذلـــك تعـــول الـــدول التـــي يجتاحهـــا الفيـــروس 
علـــى أهميـــة الوعـــي المجتمعـــي،       وعلـــى 
ـــاء  ـــة دون تفشـــي الوب ـــين، للحيلول ـــاون المصاب تع
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اليديـــن. غســـل  ثـــم  الصحيحـــة 
هـــل كورونـــا حـــرب جرثوميـــة؟ أم نتيجـــة عـــادات 

بشـــرية :
علـــى الرغـــم مـــن عـــدم أهميـــة هـــذه النقطـــة علـــى 
الصعيـــد المجتمعـــي، إلا أن شـــريحة واســـعة مـــن 
المجتمعـــات، جعلـــت منهـــا نقطـــة أساســـية، فهـــل 
الفيـــروس مخلـــق معمليـــا؟ وهـــل هـــو جـــزء مـــن 
ـــوى  ـــين الق ـــة )حـــروب العصـــر( ب حـــرب جرثومي
و  المتحـــدة  كالولايـــات  الكبـــرى،  الاقتصاديـــة 
الصـــين؟ حيـــث أن بعـــض الأحـــداث، خاصـــة 
بـــؤر الانتشـــار، كانـــت مركـــزة علـــى الصـــين و 
ــة  ــا دولتـــان في مواجهـــة اقتصاديـ إيـــران، و همـ

بـــل و عســـكرية مـــع الولايـــات المتحـــدة.
ولكـــن النظريـــة الســـابقة تصطـــدم بأحـــداث 
أخـــرى، حيـــث أن الولايـــات المتحـــدة نفســـها 
أوروبـــا،  اجتـــاح  كان  ثـــم  للوبـــاء،  تعرضـــت 
وانتقلـــت بـــؤرة العـــدوى إلـــى ايطاليـــا و فرنســـا 
ًو  اقتصاديـــا  حليفـــة  دول  وهـــي  اســـبانيا،  و 
عســـكرياً لأمريـــكا، التـــي تكبـــدت هـــي نفســـها 

بورصتهـــا. في  ترليونيـــة  خســـائر 
يضـــاف إلـــى ذلـــك وجـــود الفيروســـات في بعـــض 
العـــادات  و  الســـلوكيات  وبعـــض  الحيوانـــات، 
ـــش  ـــل أكل الخفافي ـــة الشـــاذة للبشـــر، مث الغذائي
عائـــلاً  تكـــون  أن  يمكـــن  التـــي  الأفاعـــي،  و 
يســـتطيع  المناعـــي،  جهازهـــا  لأن  للفيـــروس، 
تحمـــل وجـــود الفيـــروس، ومـــن المعـــروف أن 
كثيـــراً مـــن الفيروســـات انتقلـــت مـــن الحيوانـــات 

ــان. ــى الإنسـ إلـ
ــدة  ــدول البعيـ ــة الـ ــم الآن، خاصـ ــم العالـ ــا يهـ مـ
إلـــى  الوصـــول  هـــو  الصراعـــات،  هـــذه  عـــن 
ـــة اللازمـــة،  ـــاع طـــرق الوقاي مصـــل مضـــاد، و اتب
لتجنـــب الإصابـــة، وعلـــى رأس تلـــك الطـــرق، 
الوعـــي المجتمعـــي، والالتـــزام بتجنـــب العـــادات 
مثـــل  الانتشـــار،  في  المســـاهمة  المجتمعيـــة 
الافـــراط في المصافحـــة والمعانقـــة والتقبيـــل، 
وعـــدم الشـــعور بالحـــرج مـــن الامتنـــاع عنهـــا 

خوفـــاً مـــن موقـــف المجتمـــع.

الصحـــة  منظمـــة  توصيـــات  بحســـب 
العالميـــة.

تجنـــب ملامســـة العينـــين ،الأنف،والفـــم ،إلا . 3
بعـــد غســـل اليديـــن أو اســـتعمال المعقـــم.

اســـتعمل المنديـــل عنـــد العطـــس أو الســـعال . 4
وتخلـــص فـــورا مـــن المنديـــل بوضعـــه في 

القمامـــة.
في حالـــة عـــدم توفـــر منديـــل يجـــب العطـــس . 5

ــن  ــد مـ ــد ،للحـ ــق وليـــس كـــف اليـ في المرفـ
انتشـــار الفيروس،وذلـــك بحســـب تقريـــر 
صحيفـــة نيويـــورك تيمـــز أن العطـــس في 
اليـــد يوفـــر فرصـــة اكبـــر لانتقـــال الجراثيـــم 
للآخريـــن أو تلـــوث الأشـــياء التـــي تلمســـها.

والأســـطح . 6 الأدوات  وتطهيـــر  تنظيـــف 
مقابـــض  خصوصـــا  للمـــس  المعرضـــة 

والســـلالم. الأبـــواب 
الأماكـــن . 7 عـــن  والابتعـــاد  التجمـــع  عـــدم 

الفيـــروس. انتشـــار  ،لمنـــع  المزدحمـــة 
الفواكـــه . 8 جيدا،وغســـل  اللحـــوم  طهـــي 

الأكل. قبـــل  جيـــداً  والخضـــراوات 
متى يجب استعمال الكمامة؟ :

ــي 	  ــت تعنـ ــط إذا كنـ ــة فقـ ــتعمل الكمامـ اسـ
مـــن الســـعال أو العطـــس.

إذا كنـــت تقـــدم رعايـــة صحيـــة لمصـــاب 	 
بفيـــروس كورونـــا الجديـــد .

لا ينصح باستعمالها للأصحاء.	 
الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة  :

قبـــل ارتـــداء الكمامـــة يجـــب غســـل اليديـــن 	 
جيـــداً ،أو اســـتعمال الكحـــول الطبـــي.

قـــم بتغطيـــة الفـــم والأنـــف بالكمامة،بحيـــث 	 
تكـــون محكمـــة علـــي الوجـــه.

لمنع ترسب الفيروس.	 
تجنـــب لمـــس الكمامـــة أثنـــاء ارتدائهـــا،وفي 	 

ــاء  ــن بالمـ ــل اليديـ ــها يجـــب غسـ ــة لمسـ حالـ
ــي. ــول الطبـ ــتعمال الكحـ ــون،أو اسـ والصابـ

تســـتعمل الكمامـــة العاديـــة ليـــومٍ واحـــدٍ 	 
بالطريقـــة  منهـــا  تخلـــص  ثـــم  فقـــط 

علـــــــــــــــوم
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منذ أكثر من أربعين عاماً مضت كان حسين سعيد الكرمي يبدع في تقديم برنامجه 
الشهير »قول على قول« على أثير إذاعة لندن ــ الشهيرة أيضاً ــ والتي تحتفظ لها 

الذاكرة العربية بمخزون كبير من الذكريات بحلوها وحنظلهاً معاً . 
وقد قام »الكرمي« بعد ذلك بتجميع كل حلقاته الإذاعية في كتابٍ جدير بالقراءة 
السابعة  طبعته  على  وتحصلنا  والنشر،  للطباعة  لبنان  دار  عن  صدر  والتمعن، 
 ، وبلده  السائل  اسم  وثّق  أنه  الاختيار  في  والجميل   .  1986 عام  صدرت  التي 

فحفظ بذلك سجلاً متكاملاً من سؤال وسائلٍ وجواب .
ولكي لا يضيع هذا الأثر القيّم وتبهت ألوانه على أرفف المخازن المهملة، رأينا أن 
نهديكم في كل عددٍ جوهرةً من عقدٍ الكرمي الفريد الذي لا يقدر بثمن ، وهذه 

بعض جواهره . 

تراث عربــــــــــــي
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والطبيب النفسي، ويتمدد الطبيب النفسي علي    
المعالج..  دور  المريض  ويمارس  »الشيزلونج«، 
التي ساهمت  نعم، تلك الصورة المشوهة هي 
غالبية  لدي  النفسية  الثقافة  اضمحلال  في  
بطريقة  النفسي   الطبيب  وإظهار  الجمهور، 
تهكمية، فالدراما أساءت له، وانعكس ذلك علي 
المريض النفسي ذاته، إذ يفقد المصداقية، فلا  
يتوجه للطبيب النفسي، وإنما  يلجأ  إلي طرق 
أخري، كالشعوذة  وتعاطي أدوية  مخدرة بدون 

وصفات الطبيب....الخ.
الثابت أن الطبيب النفسي لم يكن – في بدء 
كبير، وتمت  بشكلٍ  اجتماعياً  الأمر-  مقبولاً 
المنعم  »عبد  بطريقة  المسألة  تلك  معالجة 
مدلولي«، و« فؤاد المهندس«، أو بشكلٍ يحاكي 

أفلام المخرج الشهير         » هيتشكوك«..
الطبيب النفسي في السينما المصرية : 

شاسعة   مساحات  المصرية  السينما  أفردت 
بالقليل من  ليس  النفسية في عددٍ  للأمراض 
أفلامها، وتتوقف القصة تبعاً للتوقيت الزمني 
الفيلم..  إنتاج  عصر  في  السائدة  والثقافة 

صورة الطبيب كانت عنصراً رئيسياً في كثيرٍ 
أو  السينما  في  سواءً   الفنية،  الأعمال  من 
الدراما التليفزيونية، واستطاعت هذه الأعمال 
أن تعبر عنه ولو بشكل عابر، ولكن التخصص 
لا  تساؤلات  يثير  كان  الذي  الوحيد  الطبي 
حصر لها، هو » الطبيب النفسي« ، باعتباره 
فمؤلف  التناول،  في  وشيقة  خصبة  مادة 
القضية  تلك   الذي  يقبض علي   الأعمال  
ـــــ بما لها وما عليها ـــــ  لابد أن يكون متمكناً 
من أدواته، واسع الاطلاع، ذو حس أدبي واعٍ، 
خر قلمه لمناقشة قضايا شائكة، قد يختلط  يُسِّ
فيها الأمر علي عموم الجمهور، ربما لسطو  
إعلامي هيمن علي العقول، فيوصل  الرسالة 

مغلوطة، ربما، وربما لأسباب أخري..!
النفسي«  الطبيب  كلمة«  تسمع  أن  ما    ** 
التي  الصورة  تلك  الأذهان   إلى  يتبادر  حتي 
 « رجل  فهو  والأفلام،  المسلسلات  قدمتها 
منكوش« الشعر، مضطرب نفسياً، يحتاج إلي 
ما  وغالباً  المريض،  من  أكثر  نفسية  جلسات 
يتبادل في المشهد – بطريقة هزلية- المريض 

َّبيِبُ النَّفسِْيُّ وَمرََضَاهُ  الط
ةِ فِي السِّينَمَا الْعرََبِيَّ

بين الإثارة والكوميديا ..

أيمن عبد السميع حسن . مصر
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سلوك  دائماً  يحلل  أنه  أو  »المجانين«،  زبائنه 
لقد  مقروءة..  واضحة  عقولهم  ويرى  الأفراد 
الطبيب  صورة  العربية  الأفلام  بعض  رسمت 
وخبير  وشرير  منحرف  كشخص  النفسي 
بالمناورات، بل أحياناً مجرم، بواسطة تسلطه 
علي الذهن، وهو ما ضمن نجاح تلك الأفلام، 
لدي  الدفين  بالاحتياج  المتُقن  التلاعب  ذلك 

المشاهد إلي الشعور بالخوف.
مبكرة  فترة  المصرية في  السينما  قدمت  وقد 
في  تدور  مميزة  كثيرة  أفلاماً  تاريخها  من 

إثارة  علي  القدرة  لديها  الأفلام  أن  ومعلومٌ 
نجهش  تجعلنا  أن  يمكن  فإنها  مشاعرنا، 
بالبكاء، أو نطلق الضحكات، وتشع فينا الأمل 
باليأس.. أيضاً  فهي –  أو تبعث الإحساس 
الفنون،  كلُّ  شأن  شأنها   – الأفلام  أقصد 
عة بالعقل البشري، فهي من صُنع البشر،  مُشبَّ
د أفعالاً بشرية، ويشاهدها جمهور من  وتُجسِّ
البشر، إنها شكلٌ فنيٌّ مفعم بالحيوية البالغة، 
اذة وأصواتاً نابضة للربط  يستخدم صوراً أخَّ
شريط             عبر  والجمهور  السينما  اع  صُنَّ بين 

»السيلولويد« والحواس.
** راسخٌ بالأذهان لدي الكثير من 

الناس، أنَّ الطبيب النفسي في 
الأصل مصابٌ باضطرابٍ 
ما، ويُشاع عنه – أيضاً- 
أن العدوى تنتقل إليه من 
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فيتحول الأمر إلي مواقف ساخرة من الطبيب 
النفسي الذي يحاول أن يحاكي مريضه؛ ليصل 
أيضاً،  الفيلم  ذات  وفي  النساء..  قلوب  إلي 
مشكلة  يعاني  الذي   مريضه  الطبيب  ينصح 
قصر القامة، أن يردد جملته الآتية طوال اليوم:
 )) أنا مش قصير قزعة، أنا طويل وأهبل..!! 

((؛ حتي لا يشعر بالدونية..
* فيلم »المنزل رقم 13 » :

إنتاج عام 1952م، إخراج »كمال الشيخ«، نري 

غنية  شخصية  فهو  النفسي،  الطبيب  فلك 
اع السينما بتناول تلك  بالتفاصيل، وقد قام صنَّ
الشخصية من زوايا عديدة ومن ضمن هذه 

النوعية من الأفلام :
* فيلم »مطاردة غرامية » 

أدخل »فؤاد المهندس« المرض النفسي في بعض 
أعماله، ففي فيلمه »مطاردة غرامية«، يذهب 
إلي الطبيب النفسي »عبد المنعم مدلولي« ليحل 
له مشكلة إدمانه للنساء، وعشقه لأحذيتهن، 
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أعتاب نهاية الفيلم.
* فيلم » أرجوك أعطني هذا الدواء« :

عام  إنتاج  كمال«،  إخراج  »حسين  من  الفيلم 
التي  عبيد«  نبيلة  الزوجة«  نري  فيه   ،1984
وهذا  العزيز«،  عبد  محمود   « زوجها  يخونها 
يسبب  لها حالة من الحرمان العاطفي فتذهب 
للطبيب النفسي »فاروق الفيشاوي« لمعالجتها، 
ولكنه  نفسي،  بدافع  الطبيب  حب  في  وتقع 
يشرح لها أن هذا ليس حباً، وإنما  هو نتيجة لما 
يشوب روحها من حالة الحرمان العاطفي التي 
شبت بداخلها كالحريق، وينتهي الفيلم بموت 

البطلة في حادث سيارة.
* فيلم »خللي بالك من عقلك« :

العاطفي بين  الارتباط  الفيلم  فكرة  يناقش   
المريض النفسي والطبيب المعالج أو الأخصائي 
تبدأ  فالأحداث   طبيباً(..  ليس   ( النفسي 
عندما يتوجه الأخصائي النفسي »عادل إمام« 
ضمن  النفسية    للأمراض  مستشفى  الي 
النفس،  علم  ماجستير  لإتمام  تدربه  برنامج 
فيقابل المريضة » شريهان«، التي لا تبدو عليها 
علامات المرض النفسي، وهذا سبب  انتباهه 
المريضة  بين  العلاقة  وتتطور  الحالة،  لتلك 
والأخصائي النفسي حتي تصل إلي الزواج؛ لأنه 
يؤمن بسلامتها من أي مرض نفسي، ويتعرض 
الزوج لمشاكل كثيرة، مع أهله وجيرانه  جراء 
الضغوط   تلك   الزوج  ويتحمل  الزيجة،  تلك 
هو  توقعه  ما  أن   الفيلم   نهاية  ليكتشف في 
الحقيقة، فسبب مشاكل الزوجة أن زوج أمها 
»أحمد فؤاد« حاول الاعتداء عليها، مما أدخلها 

في دوامة الصراعات النفسية..

الإثارة،  درجات  أقصي  في  النفسي  الطبيب 
النفسي  الطبيب  بين  العلاقة  تقوم  ففيه  
»عماد حمدي«،  ومريضه  المليجي«،  »محمود 
، حيث يستغله  آنذاك  الصورة غير مسبوقة 

الطبيب في ارتكاب جريمة قتل.
* فيلم »الملاك الظالم« :

الإمام«،  »حسن  للمخرج  1954م،  إنتاج 
فيظهر الطبيب النفسي  في هذا الفيلم سوي 
جداً حيث يقوم بشرح مفهوم المرض النفسي..

* فيلم »نصف عذراء« :
في  بدير،  السيد  للمخرج   ،1961 إنتاج 
النفسي«  الطبيب  يستغل  الإطار  نفس 
محسن سرحان« مرضاه من خلال  تنوميهم 
مغناطيسي، فيستطيع  السيطرة علي مريضته 
غير  ابنتها  أن  الأم  وتكتشف  ثروت«،  »زبيدة 

عذراء، ويتم القبض علي الطبيب النفسي.
* فيلم »بئر الحرمان« :

بطولة الفنانة »سعاد حسني«، إنتاج 1969، 
حسني«  »سعاد  كانت  حيث  الشيخ،   لكمال 
عقدة  نتيجة  الشخصية  انفصام  من  تعاني 
طبيبها  فيقوم  الطفولة،  منذ  لديها  نفسية 
النفسي »محمود المليجي« بمعالجتها ليكتشف 
أنها  تعاني من المعاملة الجافة من والدها.. 

وهذا سبب رئيسي لعقدتها المرضية.
* فيلم »أين عقلي«  :

»عاطف  إخراج  ومن    ،1974 إنتاج  الفيلم 
يس«  »محمود  الزوج  قصة  يحكي  سالم«، 
يحاول  كان  ولكنه  نفسية،  بعقدة  المصُاب 
بأنها هي  زوجته »سعاد حسني«   يوهم   أن 
أظهرتها  التي  والحقيقة  بالجنون،  المصابة 
أحداث الفيلم أن الزوج مُصاب فعلاً بخللٍ في 
شخصيته التي تتصارع بداخله ما بين أصوله 

والحياة  جداً،  المحافظة  الريفية 
التي  المنفتحة  الارستقراطية 

ويكتشف  وزوجته،  يعيشها 
رشدي  النفسي«  الطبيب 
علي  الأمر  هذا  أباظة« 
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أربعون يوماً من الموت

أحـــداث عالميـــة

الليبي ــ وكالات .
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وقوع  نهايات  حتى  الحدث  بدايات  من  تدق 
تصبح  تعمى  عندما  البصائر  لكن  المصيبة، 
العيون عاجزةً عن البصر، ويتحول كل فعلٍ على 
سكونٍ ميت، ويمسك المغول بزمام كل شيء في 

نهاية المطاف.
هذا هو ملخص الحكاية، فماذا عن الحكاية 

نفسها ؟ 
البداية من الصين والنوم .. هنا : 

إمبراطورية  إقامة  في  ينجح  خان«  »جنكيز   

سقوط بغداد في يد المغول، لم يكن حدثاً عابراً 
في التاريخ، لقد كان سقوطاً للعلم والحضارة 
في قبضة التوحش والجنون، ويكفي أن تكتشف  
بغداد  مكتبة  كتب  كل  بإلقاء  قاموا  المغول  أن 
الماء  لون  تحول  حتى  دجلة  نهر  في  العريقة 
قيل  وحتى  الحبر،  أثر  من  الأسود  اللون  إلى 
النهر  عبور  يستطيعون  كانوا  المغول  جنود  أن 

بالمرور على الكتب.
أحياناً تبذل أجراس الخطر كل ما في وسعها، 

سقوط بغداد .. 



أحـــداث عالميـــة

خاطئاً ومجانباً للصواب .
المستعصم غريب الأطوار : 

غريبين  بأمرين  المستعصم  شخصية  امتازت 
للغاية، الأول ثقافته واطلاعه وحبه للقراءة مع 
التقتير  والثاني  المال،  والرفاهية وحب  الدعة 
والبخل الشديد على تطوير مؤسسات الدولة 
العسكرية  المؤسسة  رأسها  وعلى  ومرافقها 
التي كانت تواجه أخطر تحدٍ وجودي تمثّل في 
اجتياح المغول واحتلالهم لمعظم القارة الأسيوية 
تخوم  الشرقية حتى  العالم الإسلامي  وبلدان 
العراق. لقد كان يعشق أن ينفق على سهرةٍ أو 
رحلة صيد ما لايمكن حسابه، لكنه كان بخيلاً 
جداً إذا ما تعبق الأمر بالإنفاق على مؤسسات 
الدولة، تلك الدولة التي دفعت الثمن بعد ذلك 
من دماء شعبها التي ملأت نهر دجلة فيما بعد 

.
الصراع داخل البيت المالك :

لم تكن الأمور على  العباسي  البيت  في داخل 
ما يرام، إن الخلافات تنهش اللحم، والجسد 
العليل يعاني من سكرات الخلاف بين أعضاءه، 
فقد كان صراع مراكز القوى في الدولة العباسية 
على أشده، فهناك ثلاثة أشخاص كانوا أكابر 
رجال الدولة حينها، هم مؤيد الدين العلقمي 
الوزير ورئيس ديوان الخلافة، وإقبال الشرابي 
قائد الجيش، و«مجاهد الدين« الرجل الثاني 

في قمة الجيش.
كان رأي القائد العسكري »مجاهد الدين أيبك« 
أن يبادر العباسيون بمواجهة التتار، لأنهم إن 
عاجلاً أم آجلا سيدخلون العراق، ولن يقنعوا 
حفظ  وقد  سنوياً،  إليهم  المرسل  بالمال  أبدا 
المؤمنين  أمير  مكنني  »لو  مقولته:  التاريخ  لنا 
هولاكو  ولشغلت  التتار،  لقهرت  المستعصم، 
بنفسه«. أما المستعصم فكان عازفاً عن سماع 
نصيحة قادة جيوشه، غير آبهٍ لهم، فقد كان 
فقط يقتنع بما يمليه عليه وزيره »ابن العلقمي«، 
ولذلك لا نستغرب الوصف المتكرر في وصف 
بأنه  المعاصرين  له وغير  المعاصرين  المؤرخين 

كبيرة ضمن أقاليم الصين الشمالية، واستولت 
بالدول  اصطدم  ثم  بكين،  العاصمة  على 
سوء  بسبب  تجاوره  كانت  التي  الخوارزمية 
تصرف حاكمها “محمد خوارزم شاه”. وانتهى 
الحال بأن سقطت الدولة وحواضرها المعروفة 
مثل: “بخارى”، “وسمرقند”، و”نيسابور” في يد 
المغول بعد أن قتلوا كل من فيها من الأحياء، 
ودمروا كل معالمها الحضارية، وتوفي »جنكيز 
أن  بعد  1223م(   = )624هـ  سنة  خان« 
سيطرت دولته على كل المنطقة الشرقية من 

العالم الإسلامي.
بعد سلسلة من الصراعات على تولي السلطة 
بين أمراء البيت الحاكم المغولي تولى “منكوقآن 
بن تولوي بن جنكيز خان” عرش المغول في )ذي 
الحجة 648هـ = إبريل 1250م(. وبعد أن 
نجح في إقرار الأمن وإعادة الاستقرار في بلاده 
اتجه إلى غزو البلاد التي لم يتيسر فتحها من 
على  “قوبيلاي”  الأوسط  أخاه  فأرسل  قبل، 
رأس حملة كبيرة للسيطرة على جنوب الصين 
أخاه  وأرسل  آسيا،  شرق  جنوب  ومنطقة 
الأصغر هولاكو لغزو إيران وبقية بلاد العالم 
طائفة  على  بالقضاء  إليه  وعهد  الإسلامي، 
العباسية  الخلافة  وإخضاع  الإسماعيلية 

السنية .
هنا .. كانت الغفلة .. وهذه تفاصيلها :

انتشاراً،  ويزدادون  خطراً،  يتعاظمون  التتار 
التي  العباسية  الدولة  حدود  من  ويقتربون 
وصلت إلى نهاياتها حسب ما يقتضيه منطق 
لكن  الدول،  قوانين  عليه  تنص  وما  التاريخ 
وزيره  من  بتدبيرٍ  ــــ  يرى  المستعصم  الخليفة 
الشيعي ابن العلقمي ــــــ أن أسهل وأفضل حل 
أن يبرم مع التتار اتفاقًا يتم بمقتضاه تخفيض 
عدد الجيش العباسي من مائة ألف مقاتل في 
كافة الأراضي العباسية إلى أقل من عشرين 
ألفًا، ويعطي في المقابل جزية سنوية لهم، وبهذا 
لم يعد من المتوقع حدوث الصدام العسكري 
بين الفريقين كما ظن المستعصم، وكم كان ظنه 
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ولا نبه منه همّة، ولا أحدث عنده هماً، وكان كلمّا 
سُمع عن تجهز السّلطان »هولاكو« واستعداده 
للحرب والغزو، أظهر هو   نقيضه من التسيب 
في  الحال  حقيقة  يتصور  يكن  ولم  والإهمال، 
ذلك، ولا يعرف هذه الدّولة حقّ المعرفة ... وما 
زالت غفلة الخليفة تنمي ويقظة الجانب الآخر 

تتضاعف«.
اساس  لا  لأوهامٍ  أسيراً  المستعصم  كان  لقد 
لها من الصحة، كانت أوهاماً بعيدةً جداً عن 
إقامة  يريدون  المغول  أن  يعتقد  وكان  الواقع، 
علاقات جيدة مع الدولة العباسية، فقد اشتُهر 
بيني  لأن  المستقبل؛  من  »لا خوف  قوله:  عنه 
روابط  قآن«  »منكو  وأخيه  »هولاكوخان«  وبين 
ودية، ومحبة صميمية لا عداوة ونفرة، وحيث 
ويميلون  يحبونني  أنهم  شك  فلا  أحبهم  إني 
إليّ، وأحسب أن الرسل قد بلغّوني عنهم كذباً، 
وإذا ظهر خلاف فلا خشية منه؛ لأن كل الملوك 
والسلاطين على وجه الأرض بمنزلة جنود لنا«.
لكن المغول لم يأبهوا بهذه المراهقة السياسية، 
فقد كانت القوة بيدهم، والإمدادات لا تنقطع 
كانوا  المسلمين  الأمراء  بعض  أن  بل  عنهم، 
ـــــ  الرهبة  أم  الرغبة  بدافع  ـــــ  مستعدين 
للوقوف معهم ضد الخلافة العباسية مثل أمير 
اللوجستية  الإمدادات  منحهم  الذي  الموصل 
اللازمة لعبور نهر دجلة وتذليل الصعوبات حتى 

الوصول إلى بغداد.
لقد كان المستعصم  يهذي هناك وكان المغول 
يستعدون لغزوه هنا، ، ومع هذيانه كان الخطر 

يقترب ويزداد خطراً كل يوم .
الموت يطرق الأبواب : 

استطاع  656هـ  سنة  المحرم   4 يوم  بحلول 
إلى  بالفعل  يصل  أن  »هولاكو«  المغول  قائد 
أسوار بغداد الشرقية، غير أن فرقة من القوات 
اقتحامه  دون  حالت  متمركزة  كانت  العباسية 
لبغداد لمدة أسبوعين فقط، ثم انهارت بعدها، 
 : قائلاً  ذلك  الطقطقى«  »ابن  المؤرخ  ووصف 
»وأما حال العسكر السلطاني )عسكر هولاكو( 

كان مرتبكاً »ضعيف الرأي«.
الجيش العباسي يتسول في الأسواق : 

الفوطي«  ابن  الدين  »كمال  المؤرخ  يخف  لم 
ـــــــ  بغداد  سقوط  زمن  من  القريب  وهو  ــــــ 
عن  كتب  عندما  الماساة  ماقبل  تفاصيل 
الخليفة  أفرغه  الذي  العباسي  الجيش  حال 
افراده،  عدد  وقلصّ  مجتواه،  من  المستعصم 
وأعفاهم من الخدمة ومنع عنهم رواتبهم، ذلك 
يتسولون   وقادته  جنوده  أصبح  الذي  الجيش 
في الأسواق طلباً للقمة العيش، لقد كتب المؤرخ 
ما يلي : »كان الخليفة قد أهمل حال الجند 
وفصلهم  رواتبهم  وأسقط  أرزاقهم  ومنعهم 
إلى سؤال  أحوالهم  فآلت  وزارة الجيش،  من 
الناس، وبذل وجوههم في الطلب في الأسواق 
والجوامع، حتى نظم الشعراء في ذلك الأشعار 

.
قد أسمعت لو ناديت حياً : 

علامات كثيرة كانت تنبيء بقرب وقوع الكارثة، 
الآتي  من  تحذر  كانت  لها  حصر  لا  وأدلة 
ميت  كان  المستعصم  الخليفة  لكن  الخطير، 

الإحساس إلى درجةٍ لا تُصدق .
منذ  أنه  يرى  التاريخ  شواهد  في  المتمعن  إن 
على  سنوات  بخمس  بغداد  سقوط  قبل  ما 
الأقل والمثقفين وعامة الناس في بغداد كانوا 
يرون خطورة المد المغولي واقترابه، خصوصاً 
من  خرجت  التي  الحربية  المغول  حملة  مع 
تريدـ  لا  651ه/1253م،  سنة  عاصمتهم 
على  المغولية  السيطرة  استكمال  سوى  شيئاً 
الحقيقة  هذه  الإسلامي،  العالم  أقطار  بقية 
الجميع،  وضوح  واضحةً  الجميع  رآها  التي 
هي ذاتها نفس الحقيقة التي غفل عنها رأس 
الكسل  بأوهام  المخدّر  الخليفة  ذلك  الدولة، 

والبلاهة.
وفي ذلك يقول المؤرخ المعاصر »ابن الطقطقى« 
في كتابه »الفخري« : »في آخر أيّام »المستعصم« 
قويت  الشائعات بوصول عسكر المغول صحبة 
السّلطان »هولاكو« فلم يحرّك ذلك منه عزماً، 
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تقدر  قوات  من  الشرسة  الهجمة  هذه  وأمام 
العباسية  الدفاعات  انهارت  الآلاف  بعشرات 
بغداد  وأمست  والطاقة،  الجهد  استنفاد  بعد 
الشرق  من  »هولاكو«  مطرقة  بين  الشرقية 
من  »بايجو«  الآخر  المغولي  القائد  وسندان 
الغرب الذي كان قد استولى على بغداد الغربية 

بالفعل منذ أسبوع تقريبا.

فإنه في يوم الخميس رابع محرم من سنة ست 
وخمسين وستمائة ثارت غبرة عظيمة شرقي 
بغداد على درب »باعقوبا« بحيث عمت البلد، 
أعالي  إلى  الناس من ذلك وصعدوا  فانزعج 
الغبرة  والمناير يتشوفون، فانكشفت  السطوح 
عن عساكر السلطان هولاكو وخيوله وقد طبّق 
وجه الأرض وأحاط ببغداد من جميع جهاتها«
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كل  بزمام  المغول  ويمسك  ميت،  سكونٍ  على 
شيء في نهاية المطاف.

هذا هو ملخص الحكاية، فماذا عن الحكاية 
نفسها ؟ 

البداية من الصين والنوم .. هنا : 
إمبراطورية  إقامة  في  ينجح  خان«  »جنكيز   
كبيرة ضمن أقاليم الصين الشمالية، واستولت 
بالدول  اصطدم  ثم  بكين،  العاصمة  على 
سوء  بسبب  تجاوره  كانت  التي  الخوارزمية 
تصرف حاكمها “محمد خوارزم شاه”. وانتهى 

 وبحلول نهاية محرم وبداية صفر من العام 
ذاته كان المغول قد استولوا على بغداد وعاثوا 
فيها فساداً ودمروا حاضرتها الثقافية، وفتكوا 
بأهلها دون تفرقة بين رجال ونساء وأطفال، 
قاموا  ثم  القليل،  إلا  الموت  من  يسلم  ولم 
بتخريب المساجد ليحصلوا على ذهب قبابها، 
من  فيها  ما  سلبوا  أن  بعد  القصور  وهدموا 
كبيراً  عدداً  وأتلفوا  قيمة،  ومشغولات  تحف 
من الكتب القيمة، وأهلكوا كثيراً من أهل العلم 
فيها، واستمر هذا الوضع نحو أربعين يوماً، 
النيران،  فيها  أشعلوا  منطقة  مشطوا  وكلما 
أكثر  وخربت  يصادفها،  ما  كل  تلتهم  فكانت 
الأبنية وجامع الخليفة، ومشهد الإمام موسى 
آية  التي كانت  البنايات  الكاظم، وغيرها من 

من آيات الفن الإسلامي.
وقتلوا ما لا يقل عن مائة ألف بغدادي في بعض 
الذهبي:  يقول  أكثرها،  ومليون في  الروايات، 
)قتيل(«.  ألف  ثمانمائة  بلغوا  أنهم  »والأصح 
وفي 2 محرم قُتل الخليفة المستعصم وأولاده 
وعائلته وكبار قادته في معسكر الجيش المغولي 
وسقطت الخلافة العباسية رسميا بعد حكم 

استمر خمسة قرون.
سقوط بغداد .. 

أربعون يوماً من الموت
الليبي ـ وكالات .

سقوط بغداد في يد المغول، لم يكن حدثاً عابراً 
في التاريخ، لقد كان سقوطاً للعلم والحضارة 
في قبضة التوحش والجنون، ويكفي أن تكتشف  
بغداد  بإلقاء كل كتب مكتبة  المغول قاموا  أن 
الماء  لون  تحول  حتى  دجلة  نهر  في  العريقة 
أثر الحبر، وحتى قيل  اللون الأسود من  إلى 
النهر  أن جنود المغول كانوا يستطيعون عبور 

بالمرور على الكتب.
أحياناً تبذل أجراس الخطر كل ما في وسعها، 
وقوع  نهايات  حتى  الحدث  بدايات  من  تدق 
تصبح  تعمى  عندما  البصائر  لكن  المصيبة، 
فعلٍ  كل  ويتحول  البصر،  عن  عاجزةً  العيون 
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التقتير  والثاني  المال،  والرفاهية وحب  الدعة 
والبخل الشديد على تطوير مؤسسات الدولة 
العسكرية  المؤسسة  رأسها  وعلى  ومرافقها 
التي كانت تواجه أخطر تحدٍ وجودي تمثّل في 
اجتياح المغول واحتلالهم لمعظم القارة الأسيوية 
تخوم  الشرقية حتى  العالم الإسلامي  وبلدان 
العراق. لقد كان يعشق أن ينفق على سهرةٍ أو 
رحلة صيد ما لايمكن حسابه، لكنه كان بخيلاً 
جداً إذا ما تعبق الأمر بالإنفاق على مؤسسات 
الدولة، تلك الدولة التي دفعت الثمن بعد ذلك 
من دماء شعبها التي ملأت نهر دجلة فيما بعد 

.
الصراع داخل البيت المالك :

لم تكن الأمور على  العباسي  البيت  في داخل 
ما يرام، إن الخلافات تنهش اللحم، والجسد 
العليل يعاني من سكرات الخلاف بين أعضاءه، 
فقد كان صراع مراكز القوى في الدولة العباسية 
على أشده، فهناك ثلاثة أشخاص كانوا أكابر 
رجال الدولة حينها، هم مؤيد الدين العلقمي 
الوزير ورئيس ديوان الخلافة، وإقبال الشرابي 
قائد الجيش، و«مجاهد الدين« الرجل الثاني 

في قمة الجيش.
كان رأي القائد العسكري »مجاهد الدين أيبك« 
أن يبادر العباسيون بمواجهة التتار، لأنهم إن 
عاجلاً أم آجلا سيدخلون العراق، ولن يقنعوا 
حفظ  وقد  سنوياً،  إليهم  المرسل  بالمال  أبدا 
المؤمنين  أمير  مكنني  »لو  مقولته:  التاريخ  لنا 
هولاكو  ولشغلت  التتار،  لقهرت  المستعصم، 
بنفسه«. أما المستعصم فكان عازفاً عن سماع 
نصيحة قادة جيوشه، غير آبهٍ لهم، فقد كان 
فقط يقتنع بما يمليه عليه وزيره »ابن العلقمي«، 
ولذلك لا نستغرب الوصف المتكرر في وصف 
بأنه  المعاصرين  له وغير  المعاصرين  المؤرخين 

كان مرتبكاً »ضعيف الرأي«.
الجيش العباسي يتسول في الأسواق : 

لم يخف المؤرخ »كمال الدين ابن الفوطي« ــــــ 
ــــــ تفاصيل  وهو القريب من زمن سقوط بغداد ـ

الحال بأن سقطت الدولة وحواضرها المعروفة 
مثل: “بخارى”، “وسمرقند”، و”نيسابور” في يد 
المغول بعد أن قتلوا كل من فيها من الأحياء، 
ودمروا كل معالمها الحضارية، وتوفي »جنكيز 
أن  بعد  1223م(   = )624هـ  سنة  خان« 
سيطرت دولته على كل المنطقة الشرقية من 

العالم الإسلامي.
بعد سلسلة من الصراعات على تولي السلطة 
بين أمراء البيت الحاكم المغولي تولى “منكوقآن 
بن تولوي بن جنكيز خان” عرش المغول في )ذي 
الحجة 648هـ = إبريل 1250م(. وبعد أن 
نجح في إقرار الأمن وإعادة الاستقرار في بلاده 
اتجه إلى غزو البلاد التي لم يتيسر فتحها من 
على  “قوبيلاي”  الأوسط  أخاه  فأرسل  قبل، 
رأس حملة كبيرة للسيطرة على جنوب الصين 
أخاه  وأرسل  آسيا،  شرق  جنوب  ومنطقة 
الأصغر هولاكو لغزو إيران وبقية بلاد العالم 
طائفة  على  بالقضاء  إليه  وعهد  الإسلامي، 
العباسية  الخلافة  وإخضاع  الإسماعيلية 

السنية .
هنا .. كانت الغفلة .. وهذه تفاصيلها :

انتشاراً،  ويزدادون  خطراً،  يتعاظمون  التتار 
التي  العباسية  الدولة  حدود  من  ويقتربون 
وصلت إلى نهاياتها حسب ما يقتضيه منطق 
لكن  الدول،  قوانين  عليه  تنص  وما  التاريخ 
وزيره  من  بتدبيرٍ  ــــ  يرى  المستعصم  الخليفة 
الشيعي ابن العلقمي ــــــ أن أسهل وأفضل حل 
أن يبرم مع التتار اتفاقًا يتم بمقتضاه تخفيض 
عدد الجيش العباسي من مائة ألف مقاتل في 
كافة الأراضي العباسية إلى أقل من عشرين 
ألفًا، ويعطي في المقابل جزية سنوية لهم، وبهذا 
لم يعد من المتوقع حدوث الصدام العسكري 
بين الفريقين كما ظن المستعصم، وكم كان ظنه 

خاطئاً ومجانباً للصواب .
المستعصم غريب الأطوار : 

غريبين  بأمرين  المستعصم  امتازت شخصية 
للغاية، الأول ثقافته واطلاعه وحبه للقراءة مع 
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الجيش  حال  عن  كتب  عندما  الماساة  ماقبل 
العباسي الذي أفرغه الخليفة المستعصم من 
من  وأعفاهم  افراده،  عدد  وقلصّ  مجتواه، 
الجيش  ذلك  رواتبهم،  عنهم  ومنع  الخدمة 
في  يتسولون   وقادته  جنوده  أصبح  الذي 
للقمة العيش، لقد كتب المؤرخ  الأسواق طلباً 
ما يلي : »كان الخليفة قد أهمل حال الجند 
وفصلهم  رواتبهم  وأسقط  أرزاقهم  ومنعهم 
إلى سؤال  أحوالهم  فآلت  وزارة الجيش،  من 
الناس، وبذل وجوههم في الطلب في الأسواق 
والجوامع، حتى نظم الشعراء في ذلك الأشعار.

قد أسمعت لو ناديت حياً : 
علامات كثيرة كانت تنبيء بقرب وقوع الكارثة، 
الآتي  من  تحذر  كانت  لها  حصر  لا  وأدلة 
ميت  كان  المستعصم  الخليفة  لكن  الخطير، 

أحـــداث عالميـــة

الإحساس إلى درجةٍ لا تُصدق .
منذ  أنه  يرى  التاريخ  شواهد  في  المتمعن  إن 
على  سنوات  بخمس  بغداد  سقوط  قبل  ما 
كانوا  بغداد  الناس في  وعامة  والمثقفين  الأقل 
واقترابه، خصوصاً  المغولي  المد  يرون خطورة 
من  خرجت  التي  الحربية  المغول  حملة  مع 
عاصمتهم سنة 651ه/1253م، لا تريدـ شيئاً 
بقية  على  المغولية  السيطرة  استكمال  سوى 
التي  الحقيقة  هذه  الإسلامي،  العالم  أقطار 
رآها الجميع واضحةً وضوح الجميع، هي ذاتها 
الدولة،  رأس  عنها  غفل  التي  الحقيقة  نفس 

ذلك الخليفة المخدّر بأوهام الكسل والبلاهة.
وفي ذلك يقول المؤرخ المعاصر »ابن الطقطقى« 
في كتابه »الفخري« : »في آخر أيّام »المستعصم« 
قويت  الشائعات بوصول عسكر المغول صحبة 
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 : قائلاً  ذلك  الطقطقى«  »ابن  المؤرخ  ووصف 
»وأما حال العسكر السلطاني )عسكر هولاكو( 
فإنه في يوم الخميس رابع محرم من سنة ست 
وخمسين وستمائة ثارت غبرة عظيمة شرقي 
بغداد على درب »باعقوبا« بحيث عمت البلد، 
أعالي  إلى  وصعدوا  ذلك  من  الناس  فانزعج 
الغبرة  فانكشفت  يتشوفون،  والمناير  السطوح 
عن عساكر السلطان هولاكو وخيوله وقد طبّق 
وجه الأرض وأحاط ببغداد من جميع جهاتها«

تقدر  قوات  من  الشرسة  الهجمة  هذه  وأمام 
العباسية  الدفاعات  انهارت  الآلاف  بعشرات 
بغداد  وأمست  والطاقة،  الجهد  استنفاد  بعد 
الشرق  من  »هولاكو«  مطرقة  بين  الشرقية 
وسندان القائد المغولي الآخر »بايجو« من الغرب 
الذي كان قد استولى على بغداد الغربية بالفعل 
منذ أسبوع تقريبا.  وبحلول نهاية محرم وبداية 
صفر من العام ذاته كان المغول قد استولوا على 
حاضرتها  ودمروا  فساداً  فيها  وعاثوا  بغداد 
الثقافية، وفتكوا بأهلها دون تفرقة بين رجال 
ونساء وأطفال، ولم يسلم من الموت إلا القليل، 
ثم قاموا بتخريب المساجد ليحصلوا على ذهب 
قبابها، وهدموا القصور بعد أن سلبوا ما فيها 
من تحف ومشغولات قيمة، وأتلفوا عدداً كبيراً 
من الكتب القيمة، وأهلكوا كثيراً من أهل العلم 
يوماً،  أربعين  نحو  الوضع  هذا  واستمر  فيها، 
النيران،  فيها  أشعلوا  منطقة  مشطوا  وكلما 
أكثر  وخربت  يصادفها،  ما  كل  تلتهم  فكانت 
الأبنية وجامع الخليفة، ومشهد الإمام موسى 
الكاظم، وغيرها من البنايات التي كانت آية من 

آيات الفن الإسلامي.
وقتلوا ما لا يقل عن مائة ألف بغدادي في بعض 
الذهبي:  يقول  أكثرها،  في  ومليون  الروايات، 
)قتيل(«.  ألف  ثمانمائة  بلغوا  أنهم  »والأصح 
وفي 2 محرم قُتل الخليفة المستعصم وأولاده 
وعائلته وكبار قادته في معسكر الجيش المغولي 
بعد حكم  العباسية رسميا  وسقطت الخلافة 

استمر خمسة قرون.

السّلطان »هولاكو« فلم يحرّك ذلك منه عزماً، 
ولا نبه منه همّة، ولا أحدث عنده هماً، وكان 
»هولاكو«  السّلطان  تجهز  عن  سُمع  كلمّا 
واستعداده للحرب والغزو، أظهر هو   نقيضه 
من التسيب والإهمال، ولم يكن يتصور حقيقة 
حقّ  الدّولة  هذه  يعرف  ولا  ذلك،  في  الحال 
تنمي  الخليفة  غفلة  زالت  وما   ... المعرفة 

ويقظة الجانب الآخر تتضاعف«.
اساس  لا  لأوهامٍ  أسيراً  المستعصم  كان  لقد 
لها من الصحة، كانت أوهاماً بعيدةً جداً عن 
إقامة  يريدون  المغول  أن  يعتقد  وكان  الواقع، 
فقد  العباسية،  الدولة  مع  جيدة  علاقات 
اشتُهر عنه قوله: »لا خوف من المستقبل؛ لأن 
قآن«  »منكو  وأخيه  »هولاكوخان«  وبين  بيني 
روابط ودية، ومحبة صميمية لا عداوة ونفرة، 
يحبونني  أنهم  شك  فلا  أحبهم  إني  وحيث 
بلغّوني  قد  الرسل  أن  وأحسب  إليّ،  ويميلون 
عنهم كذباً، وإذا ظهر خلاف فلا خشية منه؛ 
الأرض  والسلاطين على وجه  الملوك  كل  لأن 

بمنزلة جنود لنا«.
لكن المغول لم يأبهوا بهذه المراهقة السياسية، 
فقد كانت القوة بيدهم، والإمدادات لا تنقطع 
كانوا  المسلمين  الأمراء  بعض  أن  بل  عنهم، 
ـــــ  الرهبة  أم  الرغبة  بدافع  ـــــ  مستعدين 
للوقوف معهم ضد الخلافة العباسية مثل أمير 
اللوجستية  الإمدادات  منحهم  الذي  الموصل 
الصعوبات  وتذليل  دجلة  نهر  لعبور  اللازمة 

حتى الوصول إلى بغداد.
لقد كان المستعصم  يهذي هناك وكان المغول 
يستعدون لغزوه هنا، ، ومع هذيانه كان الخطر 

يقترب ويزداد خطراً كل يوم .
الموت يطرق الأبواب : 

استطاع  656هـ  سنة  المحرم   4 يوم  بحلول 
إلى  بالفعل  يصل  أن  »هولاكو«  المغول  قائد 
أسوار بغداد الشرقية، غير أن فرقة من القوات 
العباسية كانت متمركزة حالت دون اقتحامه 
لبغداد لمدة أسبوعين فقط، ثم انهارت بعدها، 



ـــــ خــارج  ـــــ الانفتــاح ، المــرأة ،الأدب ـ  تهــز خاصرتهــا بهمــزة ـ
الدائــرة .

هكــذا يكــون وقــع كل مــن هــذه الكلمــات عنــد أول الســقوط، 
الانفتــاح، بــاب تتســع هويتــه بمقــدارٍ يبتلــع شــقيقيه »المــرأة، 
الأدب«، يتخــذ حقوقهــم واجبــاً تجاهــه ويتعــدى علــى حقهم 

في المقابل.
هــذا تعريــف أولــي يقــع في ذهــن القــارئ علــى أنــه رجعــي 
ــن  ــة ضم ــي، والثاني ــوم مجتمع ــن مفه ــى ضم يحصــر الأول
حــدود ضيقــة تخنــق الحداثــة والتجديــد اللذيــن يعــدان مــن 

أهــم أعمدتــه .
المــرأة، الكائــن البعيــد تمامــاً عــن مصطلــح »النســوية«، 
لمحوهــا  نتيجــة  مجتمعــي،  في  كثيــراً  أبغضهــا  الأخيــرة 

 . الكلمــة  تفاصيــل خاصــرة هــذه 
»امــرأة«،  ذكــر  عنــد  ســحبه  تم  كارت  أول  »الخاصــرة«، 
ــا الأول  ــا يكــون مصطلحن كالهمــزة تمامــاً في مركزهــا، هن
عــدواً للمــرأة، قاتــلاً لفصولهــا الأربعــة، »الحصــر« قاتــل .

المســاحات، لتكــون خضــراء لابــد أن تكــون شاســعة، حــرة 
وليســت مقيــدة، وتحــت مظلــة الحريــة تجــول الكثيــر مــن 
الثرثــرة غيــر الاقتصاديــة وغيــر المجديــة تحــت رعايــة 

الجهــل القــادم مــن المســتقبل .
قــرأت مــرة لـــ »مــي زيــادة » ثــلاث مفــردات، تحقيقهــا علــى 

أرض الواقــع غايــة في العجــز »حريــة، عدالة،مســاواة«.
الســياق،  هــذا  ضمــن  يهمنــي  مــا  أكثــر  وهــي  الأولــى، 
معجونــة بالكثيــر مــن ســوء الفهــم وســوء التطبيــق، وعلــى 
ــرى  ــلاً ي ــا، جي ــاً عليه ــلاً مفطوم ــاج جي هــذا الأســاس نحت
الفطــرة الســوية بعــين العقــل لابعــين الشــهوة ومســتلزمات 

الفــراش .
»بوجدانها المتضرر ؛ 

تتابع السير كتفاحة تم قضمها بالفعل ».
ــاح،  ــة الانفت ــا وحدهــا الخاســرة في معمع ــع، فأنه في الواق
وحدهــا المتســاقطة كأوراق الخريــف، أمــا الرجــل فيظــل 
الشــجرة التــي تغيــر مــا عليهــا ولا تتغيــر، بــل تمتــد في عــين 
مجتمعهــا كمــا تمتــد الجــذور لتطــرح أبناءهــا، فــلا تزيــده 
ــاً، و ســيأتي الوقــت الــذي  ــراءً ذهني حريتــك المفرطــة إلا ث
ــا يســميه  ــود للبحــث عم ــه بالشــبع ويع ــه ذكوريت ــره في تذك
»مســتورة«، أقع الآن - بالكتابة عنها بهذا الشــكل - في فخ 
مجتمعــي مــوروث ضمــن عقــارب ســاعتي ،حيــث عــدت بهــا 
مــن »منصــورة« إلــى »مســتورة« ، فمالــذي يجعلنــي أحصــر 
المــرأة ضمــن خانــة الرجــل، لــولا أنــي لــم أتعلــم كيــف تكــون 
المــرأة دون الارتبــاط بكينونــة الرجــل، والــذي بــدوره يبــدو 
شــبه مســتحيل كتطــرف عــن الفطــرة والســنة الكونيــة التــي 

تربــط الرجــل بالمــرأة والعكــس في نطــاق محــدود أكثــر .
لا أحــاول مطلقــاً الترويــج لكبت حرياتهــا على أدنى مدلول، 

إنمــا أشــاطرها قضيــة تظــل مفتوحــة علــى مصراعيهــا أبــد 
الدهــر، أقتــرض وإياهــا مــن التاريــخ حريــة التعليــم، حريــة 
الرغبــة في  الــزواج وحريــة  قــرار  الــزوج واتخــاذ  اختيــار 
إنجــاب طفــل مــن عدمــه، نقتــرض ماهــو جــزء مــن حقوقنــا 
التــي كان يجــدر التســليم بهــا مــع بدايــة الخليقــة، لنعــود 
بثمــن يوفــر لنــا حقــاً كامــلاً لنســحب البســاط واحــدة واحدة 

ســيدتي.
»قمحا أم شعيرا » ؟

لاينطبــق هــذا المثــل علــى الأدب، حيــث عايــش الكثيــر مــن 
ــرات، ســواءً الصعــود أو الهبــوط ،التجــاوز التغي

والانحســار، التشــدد والانحــلال، الثمالــة والوعــي التــام. 
والانحطــاط  التقــدم  والحــرب، ولاأنســى عصــور  الحــب 
الأدبــي، الأدب ولادة عســيرة، وأخــرى يســيرة، يحافــظ علــى 
ــر  ــك مقياســاً أكث ــون، يمتل ــلاف والتل رباطــة جأشــه بالاخت
تحــرراً وانســيابية واختياريــة، خاضــع للمقيــاس الفــردي 
ــره  ــام نظي ــي، وهــذه نقطــة لصالحــه أم ــه المجتمع ــر من أكث
المــرأة، فتخيــل معــي حــين تكــون المــرأة حامــلاً بــالأدب بــدلاً 
ــى التحمــل، وأي  مــن طفــل ! كــم ســيكون كاهلهــا قــادراً عل

ــر.   صب
تمتلك لتدخل المقاومة ؟

ــاء كل  ــاب والأدب ــى العصــر، يمارســه الكت هــذا الشــاهد عل
علــى طريقتــه، هويتــه، خلفيتــه، وأحيانــاً هــواه، هنــا يقــع 
المحظــور ونــرى مــن يلعــق الكعكــة ثــم يرميهــا، ومــن يقدســها 

ــر فــلا يملكهــا . ــع أركانهــا أمــا الأخي بجمي
 الكثيــر مــن الكعــك المحــروق يبقــى علــى الطاولــة حتى نهاية 

السهرة .
بأشــكاله،  الرقــص  الموســيقى،  الكتابــة،  الأدب،   ( الفــن 
الرســم، النحــت، الإتيكيــت« حســن التصــرف والحديــث« (
الفــن يتســع ويتعــدد بمــرور الزمــن، حيــث لا يقــف عنــد 
ــى  مفهــوم معــين، ولايقتصــر علــى جبهــة مفــردة، يقــاوم عل
مــر التاريــخ لإثبــات وجــوده، وحــق حامليــه في التفــرد، فــلا 
يخضــع هــؤلاء لشــريعة أو سياســة أو مجتمــع ، يحاربــون 
بالقلــم والريشــة، الملعقــة والعــود علــى حــدٍ ســواء، بعضهــم 
يصيــب وآخــر يخطــئ، هكــذا يــدور الإنســان الفنــان في 

حلقتــه المفرغــة لإثبــات نفســه .
الفــن مســئولية؛ الأدب مســئولية تقــع علــى عاتــق حاملهــا، 
مســئولية أمــام نفســه وخالقــه ومجتمعــه، فعــدم الاعتــراف 
بــه،  كوننــا لانؤمــن عرضيــاً  أو  وجــوده،  بالشــيء لايلغــي 
الخانــة تتوســع لتلتهــم فلســفتنا الوجوديــة والشــعورية وحتــى 
الجســدية، في الختــام أؤمــن شــخصياً أن شــريعة »الفنــان« 

ــه الســوية  ! تتلخــص في فطرت
.

نفترق 
قبل أن

الكاتبة : أميمة خليفة.
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 بيت من قصيدة للشاعر محمد المزوغي 

 لا شيءَ خلْفَكَ 
أقَْبِلْ غَيْرَ مُلْتَفِتٍ

إنِّي الْتَفَتُّ فَطَاشَتْ 
في الْهَوَى عُنُقِي

لوحة للفنان / محمد الخروبي



واستبدل الضجيج بمتعة القراءة . 
هكذا تبدع أنت .. ويموت الوباء .

 إلى الحد الذي
ً
 رمضان كريم، كريم جدا

 سيغمرنا فيه بمودته ويبعث في صدورنا

. بالأمل من جديد

. كل عام وأنتم بألف خير


